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النشر والثقافة الملة : أو التىتطن تقسبها صفة العالية ؛ والتى تبث 


تشاطها بالحاح وافراء فى بمفى المواسم العربية كبيروت والقاهرة لكى بديع فى سائر 
الوطن العرئئ املا بشيقى أن يكون مواقف كتابنا منها ل 7 
هذا السؤال يجب ان يسبقه يعقي الايضاع والتخصيعي . 
ان هذء المنفظمات تتخف لها شعارات وصفات من كلمات مثل الثقافة والحرية والتقدم والحضارة 
والمعامرقوالحداثة وامثال ذلك © وتنشر كتاباتجيدة احيانا » واتنارل موضوهات فى متسسكلات 


بربية تبدو مبرأة من القرغى احيانا كذلك * 
صفحاتها بالصور الجميلة. ٠‏ 


اتغرى القارىه المرى بذلك كله + ونغرى الكااب 
الغربى بشىه آخر قى اثر كبر قى يعطى النقوس + 
وهو السغاء فى اجر النشر ؛ وخامة اذا كان 
اللكائب اسم لامع قى عالم الكنابة : و كان ذا متصسب 
كبر فى الهبثات الثقاقية : 

وقد يكون الأمر الاغببر عليه اذا اام يعلق بتلك 
المنظمة غبار من الشكف مقاصدها واتجاهاتها : 
من حيث ما ثتوجس منهونو قن به- بحكر النجوية - 
عن المنظمات المنبعقة من الدول ذات الآفراض 
الاستعمارية المروقة . 

اما بالنسبة لمنظمة عرفت أهدافها الصادة 
الاهداف العربية » مثل النظمة المالية لحسرية 
الثقافة ومجلتها «حوار» التى يصدر اصلها القرتسى 
لى باويس وفرعها العربى فى يروت - فان الآمبر 
يختلف جدا ٠‏ 

وهى المجلة التى يجادككا فى شاآلها الدكثور 
ابراهيم مدكور (العدد المأضىمن الرسالة) اذ بمب 
على «الرسالة» لانها لم تستوضحه 


وتطبع عل ورق سفيل فاغر داللما ء ولا تنسى أن تحلى 


عضو فى لجنة الفتها هذه المجلة للنحكيم فى مسابقة 
وام أنبين وجه عناب الدكتور على الرسالة. ٠‏ 
كنت افهم مثلا أن يتفى تلك الصلة ويتبرا من تلك 
المضربة : ولكنه أكد الصلة بان ذكر كذابات له بهد 
نم قال انه اخشر فعسلا بين المحكمين فى اللجنة 
وابدى أسفه يقوله : الواطررت مع الاسف 
الاعتقار عن ذلك منق زمن ولكن لاسياب غير لك 
التى ذحبت اليها عجلة الرسالة ٠‏ 

وكتت افهم كذلك ان بعتب الدكتور مدكور على 
'رسالة لانها القت به نهمة الصلة بمجلة «حوار/ 
على حين أن هله الصلة لاتريد على مقالين تشرهها 
بها عن اطفى السيدومباس المقاد . . مقالين: فقط 

وماذا فى مقالين فقط ؟ وانه اعتدر عن عدم 
عضوبة اللجنة لآى سبب كان ولكن بدون أسف ٠.‏ 
وما وجه الاسف 4 

ولكثى ام (قهم كيف بعتب الدكتور على شىه بم 
بشيتهات أولا بما بتضمته المناب.؛ وتانيا بتمقيب 
بدافع به من مجلة 


موار» دفاع النصم فيقول : 


«احساولت جاهدا ان اجد فيها شينا يخسرج على 
العرونة ويعترض ببيلها ٠‏ وعلى العكس وجدتها 
تعان فى صدر عددها الاول أنها (مجلة عسربية). 
ويكتب فيها ادباء وعفكرون من كافة الأقطار العربية. 
واعنى بالقضايا الحية التى تهم أمتنا ووطننا » 
وبستمر الدكتور فى الاشادة باهتماماتم المجلة 
«العسربية»» الى أن بختم هنذا الدفاع يقوله : «#قهل 
بعد هذا يمكن أن يقال ان مجلة حوار تناقض 
القومية العربية أو انها تمالى: الاستعمار ؟ لا اطن 
أن هناك سسبيلا لتقديم ديل مادى على ذلك من 
عمل حوار تفسها » 

ومادام لامر كذلك » ومادست يا اخى الدكتور 
متحمنسا لحوار هذا التحمس ء فلماذا قضيت 4 

عن صلتك بها وقاذا عائبت «الرساكاة وعى تي 
ننشر. الا جزءا مما قلت 5 

ملك لم تغضب وتماب لنقك ؛ بل لمجقة 
حوار .. اذ وصفت نيما لثر ‏ بأنها ( الكجلة 
المعروفة بانجاهاتها اللاعربية » على حين امنقد 
ات أنه «مجلة عربية» كما أغلنت فى صدز عددها 
الأول ل! وترى ادباء ومفكرين من كانة الاتطار 
الهربية بكتبون فيها ؛ وتمتى بالقضايا الحية . 
الع 

اذل كنت با اخى الدكتور تمتقد ذلك حقا فانت 
ادجل طيب .. 

ماذا نمل الاستممار ‏ يا أستاذ الفلسقةات 
غير عثل لك ؟ 

سمى نفسه من اول جولة ١‏ استممازا » ادعام 
منه إنه انما « بممر » البلاد الى بفزوها وهو فى 
الحقيقة بخربها ٠.‏ وعاوئه افراد من امل اليلاد 
بقية النفرذ والكسب عل "حاب فعوبهم ؟ وقام 
عمال ادعى انها اصلاحية : ونبدو ذلك فى الظاهر 
وي 'فى الحقيقة لمصلحته . 

وكذئك مجلة حوار +٠‏ باسهها » ومماوثيها من 
الاقطار العربية بالكتابة فها » وعنابتها بالقضايا. 
الحية ٠.‏ الخ 

والقالمنون عليها الأكياة ذون عنك -- تنم 
درون بحضن الابحاث النى تيدو فى متالح اعرف 
ران كانوا بدسون فى خلائها ما بشكك فى الشروعات 
العربية » وبنرون كذلك موضوعات بريئة » على 
أن ثكون عا لموضوعات اخرى غ باءئة للف قبها 
اكات وبدور لبك غرصهالى: ق كلمة او اشازة 


ودبما لا بلف ولا يدور فيقدم على انه كاتب عربى 
تقدمى جرىء . يهاجم القيم والمقدسات العربية 
وبسميها جبودا وتحجرا . 
استاذ القلسقة -ارجل ذكن غ والدليل 
عنى ذكاتك قولك 8 لا ان أن عناك سبيلا لقديم 
اليل مادى على ذلك من عمل حواز نفسها » 
تسمع ولقراما بقال ريكتب ملها'؛ من 
الها مؤسنة صهيونية استممازية » ولسنت لنزئ 
هل تعلم ان المنظمة المالمية لحربة الثقافة تصدر 
احدى مجلاتها فى اسراثيل » وان مجلة «اتكاوتر» 
الانجليزبة من مجلات اللفلمة ؛ وهىئ ممبروقة 
يتآييدها الدالم لاسرائيل : وكل مجلات النظمة + 
ق انجلترا وفرتسا وابطاليا ؛ بنجد امزاليل 
وتدافع عنها بشكل مباشر سريح وياسلوت يختلف, 
لعا عن 8 “حواز الغربية » التي تضع النسنم- فى 
ولسيت: أدرى هل نظم أن المنظمة تقسوم اعلن 
تبرعات تدفعها مؤسسات ٠‏ روكفار » و «اقورذ» 
برها من اللؤسيسات الراسمالية. الآمزبكية "الثى؛ 
تهمها مصلحة اسرائيل ؛ كما تهمها محارية. الانجاه: 
الإشتراكي قالعالم المربى الذى تفاكسه جتوار 
بوسائل ذكية مثل القن للفن والثقافة المتحررة 


وعدق التجربة الفردية .: الى آخر هذا الكلام 
ا 
ولا:.بد أنه يترامن.اليك, هام تكتبه: محف لبنان' 


الوطنية الحترة عن النظمة ومجلائنا وخاينة: 
٠‏ حوار » التى نصدر على مقربة متها قتعلم دخاللها. 
ردخائل اشر فين عليها من «العرب)»'وق _مقدمتهم 


8 


رئيس التحرير انفلسطينى الاصل الى لا يكتب 
كلمة عن الوطن المسلوب 

هل علمت ما قاستا به مجلة الالشصب» اللبنائية 
عن نرجمة مقالات نشرت بالآصال القرتى لمجلة 
حوار ؛ كلها ذفاع عن اسرائيل ومهاجمة للمرب 1 

هل تعلم أن يمض كتابتا الذين خدعوا اولا فى 
٠‏ حواو » امتتموا من الكتابة فيها لما الكشدف لهم 
أمرها ووقفوا على حقيقتها ! منهم الدكتورة 


الذى اعلن قى مجلة «الحوادث» اللبنائية مقاطمته 
لموار وانه لن يكتي بها لشكه قبها ٠‏ وكذلك كناب 
آخرون مثل صلاج عيسى وضيرى حاقل اللذين 
كنبا فى مجلةة! الآداب 6 الببروتية ‏ عد سبتمير 
المافى ‏ بقولان : (القد ناكد لنا ياصاحبى استعمارية 
مخطط اللإسسة العالية لحرية الثقافة التى 
نصدر اعثها (احوار» ناكد لنا هذا من خلال 
الراسلات اللتبادلة بيننا وبينهم » ومن خلال تاريخ 
امؤسسة فى ميدان الكثمة واطلاعنا على مجلاتها 
الختلفة ومن خلال مؤازرة هذه اللجلات لقاعسة 
الاستعمار ق بلادنا ٠‏ لاسرائيلة ومن خلال 
الحقائق المستمرة 4 تنشره ( حصوار » ولطريقة 
تعاملها مع غي نا من الكتاب ولكمية اللكافات الكريبة 
التى تدفعها لكلمات تقتل مستقبل الاننسان العربى)" 

ومثل غالى شكرى الذى كتب أبضا ف «الآداب» 
- هدد اكتوبر الماغى ‏ بعلن أسفه على ماكتب ف 
١‏ حوار » نائلا : ( عندما تحيط الشيهات احدى 
مإسسات النشر من جاب التارات الوطنية 
والانجاهات التقدمية بتمين على الكاتب الوطنى 
التقدمى, ان بلتزم جانب هذه القوى » لذلك اعود 
الى, قراء ( الآداب » وكلى أسف علء, فترة الانقطاع 
الطويل التى قضيتها ق الكتابة مجلات أخرى 
احاطتها الشسبهات من جوائب عديدة » وهله 
المحسلات هى بالتحديد ‏ حوار » و « ادب » 
و تشعر 6 . 

وم ببق على الولاءالحوار من كتايتا الا الدكتور 
مدقا ملفيديقه عورا ممق انون" سالب 
القلسفة الجوانية واللقالات 9 الم اننة » والدكتور 
لد سس عوض , بشعره الذىى لا بمكه, نك » فى القاهرة 
لاشتماله عل عازات جنسية فاضحة » وآخرون 
ترس لهم الهدانة ال. سسا, الرشاد 

الت أت با أمستاق الفلسفة - رجل لؤتم, ء لاثلكة 


انعرف لك الذى يقال ويكتب 6 أو تغرف اطرانا 
نه + ولا تريد ان تسلم بصحته + بل تطلب (ليليلا 
ماديا ) عليه ١‏ من عمل حوار تفسها » ٠‏ 

عاك الدئيل الذى ظننت أن لا سبيل لتقدبمهان) 

فى.العدد الداتن من مجلة 8 خسوار 6 نفيييي 
بسنوان « آلام النمصو العربى » ولامر ما اخثان: 
الكاتب زاوية الآلام من عملية التصنيع المربي.. 
يقول الكاتب - مه ) - «ففى الجمهورية العريية 
التحدة عن خمسة الى ستة ملايين مواطن فى 
القطاع بثقلون كاهل هذا القطاع بدون تقديم ثىم 
يذكر الى اقتصاده -وبعبارة فنية يكاد يكون 
انتاجهم الجدى مثرا أو نحو ذلك © 

ولا يقول لنا من أى مصدر او احصاء الى بذللكاة؟ 
وكانه يقول بآن فلاحى الجمهوربة لا بنتجون كنبا 
٠‏ وهو كلام يحمل كذبة ف طيانه 6 كما اتحمشّقا 
« العبارة الفنية » تقاهتها وخلوها من فن ٠.٠‏ إفاا 


ونتقف نوايا كانب المقال الراسمالية فى توله 
- سس 6) . 7 على أن القوى العاملة ؛ وهى لاتزال؛ 
فى أولى مراحل اكتشساف قدرتها على تصحيح 
الخلل فى توازن القوى الاجتمافية » ممرضة بحكم 
المامل التفسانى الى طلب اكثر مما يشبقى باسررع 
مما ينيقى > وعلى هنا المنطق الراسمالى بكب 
الحد من الاندفاع فى التصتيع العربى اللأى بض 
مشاجع الرإسماليين والاستعماريين الذبن بخشنوق 
دليدا .. من ٠.‏ مطالب القوى الماملة ؟ 

وق المدد الثالث عقال بمنران « المراة المربيلاً 
ومشكلتها الجلسية » وهر عن كتاب بهذا الام 
الؤلف زعموا آنه بدعى 7 يوسف المصرى » وبال 
ان كلمة 9 المسرى » هنا مقحمة على اسم كانبا فل 
كاب حوار « التقدعيين » التضلمين فى 'شوبه كل) 
عا هو عرلى ٠‏ بشيد الكقال بالؤلف وعبقربثة »لاله 
٠١‏ يتحدك عن عادة تعاطى الحكسبش فى وافلىاً 
التا, 0+ ١‏ صف باسهاب وهم الى آة من الناحتيلةا 
الاجتماعية والقانوتية ل العالم المريى + أو بالاخرى 
+, االجمورية العربية التحدة والسودان «الدرجة. 
الأولى » «الكالف يزعم أو كما نشول اللقال ل 
(١‏ يمن آنه السس من الحق أن تشوه الفتات فى 
طفلته:. » وان سعد وشر د ق شسالون “وان 
تعامل التزوحات دالقسوة عوآن يخرم النساء مفيا 
كان عمرهن آو مقامهن الاجتماعى ممارسة كاقة 


حقوقهن القانونية » كانه لا يلم ان ق ١‏ ج- ع- 
م » الآن وزيرة وعضوات بمجلى الآمة .- ولكته 
يكلب ٠١‏ ويمقى فى كدبه ونصويرء الشوه للمراة 
المربية فيقول ان حياتها تتلس فى شويبهها فق 
اللفولة ٠‏ كيما تصد فى المستقيل عن تلويث شرف 
العائلة  »‏ وفى بيعها فناة بالزواح من رجل متقدم 
فى الن ذى رصيد كبر فى لتك .. ويروئ 
٠١‏ أن مؤسسات تماونية قامت فى الجمهورية 
العربية لتحدة سستة 1165 كيها نسهل عقد 
زواجات على آساس الشراء بالتقسيط » !ا ويتم 
اتصويره لحياة المراة المربية يأنها « آل انتج 
فحسب » وحيوان للقيامبالاعباء » وخادم الاعمال 
الشافة ازوجها الحق فى أن بفسريها بحكم القاونة. 
اران بادلته الغضرب كان تصيبها السسجن # وانه 
٠‏ اليس لمة مكان كالبلدان العربية تتخذ فيه الحياة 
الروجية علههها كربها عماوا باقنسية البراة 4 
هلده هى الموضومات الحية التى يقّول الدكثر, 
ابراعيم مدكور ان مجلة حوار اتعنى بها لاتها لهم 
امتشا ووطتها 0 


وماك المزيد 2 
فى العدد الثاتى عشر يقول رجل امريكى يدعى 


مفرداتها اللهجورة ومن ففرها علميا » وهى نمج 
إمفردات ومعان عن ماهر الحياة انبدوية بيثم 
نفتعر افتفارا تاما الى أسماء حاجات الحياة الحديثة 
ومفاهيمها ٠»‏ 

أبرضيك هذا ياه آمين عام مجمع اللقة 
المربية 0 1 

اننا ان ليذه الجلة اهداقا تناقض اعداف مجمع 
لالغة العربية . 
عن حوار .. وكان اجدر بك أن تغتب - على 
الآقل ‏ على حوار وتدافع عن المجمع ٠٠‏ عن 
١‏ المعجم الوسيط ‏ الذى نشرف عليه والنى يعج 
ناسماء الحياة الحديثة ومفاعيعها .. هل تقاسيا 
الانفسنا ولا تغفصب القيمنا 15 

الريد مزيها من الادلة 4 لا ياس 3 

فى العدد الآخير ( 15 ) واحد منا مع الآسف 


انفضبت وهنيت وعقبت ودافعت 
لبت وهنيت وعقبت و' 


اسية» من شن مد 20 فيه 
وترجى البه « تهنثة حارة لحبى الدين محمد لكتايه 
«ثورة على الفكر العربى اللعاصر)» ولا اكتم تقديرى 
واعجابى بثورة هذا الأديب العربى الثقف » وذلك 


لانه ‏ الاديب العربى المتقف ‏ يدعو الى 7١‏ تقيي 
انترات العربى جميعه ء اليمكن العفل ان يقغز من 
معدوديه تزه وتام واتزض ٠١‏ انع“ 
ولانه #ياخد على التسباب المصرى لاادريته وتسايمه 
بلامور بروج عتخلالة » ويدعو كذلك الى رفض 
عاضيتا وحاضرنا وتاريخنا والكف عن الاناج 
والتعول اتن يسرجتة 5 ويه الى توعاة الوم 
الاجنماعى على الاديب وشموره العنيف باللاحرية.٠‏ 

وهذا كلام كالكلام السايق عن المراة المربية 
- يحمل كذبه :طياله 4 ولدحضه مظاهر التحرر 
واليثاء بل اعمال الاعجاز لا فده ج .ع. م » 
تحسب ٠‏ بل فى غيرعا من الوطن العربى ٠‏ وهده 
الظاعر لا نسر * حوار » ومتلمتها الصهيتونية 


الم الس للآن ثورة تساندها مثل ثقافة محى 
الدين محمد وتقودها جراة كجراته على تسسهية 
زوايا اتجمود والتحجر فى الذات العربية المعاصر: 
فمرحى لهذه الجراة » مهما كانت عواقبها وتبماتها 
اذ بمثلها فقط تبتى المجتممات » 1 

هذه تماذج من القفايا الحية التئ لهم انثنا 

٠‏ ويكتب يها ببجلة ٠‏ حؤار » ابا 

ومتكرون من كافة الاقطار العزبية ٠.‏ كما بقول 
الدكتور انراهيم مدكور .. وهو لهذا يدافع عنها 
ويستريد من امثالها , 

يا آخى الدكتور ؛ الى افترض فيك احبسن 
العروفى ؛ وهو انك مخدوع ٠.‏ ولهذا انتظر ميك 
ن نتخذ من الدكتور زكى تجيب محمود والدكتورة. 
سهير القلماوى اسوة حنتة » وانتظر ذلك أيضا 
ان البقية الباقية مع حوار .. ولمل زميلك 
صاحب الفلسفة الجوانية ولملكم جميما تحولون 
عقالاتكم وكتاباكم عن ١‏ المملة البرانية » 
حاشية تسالل الدكتور ابراغيم هدكور فى 
تعقيبه عن السبب فى ربط دعوته الى جامعة بريستن 
الامريكية ورين علافته بمجقة عوار » وقال اله دعن 
الى هذه الجاممة متحه لقبا علميا فخريا يعده رهزا 
العلاقة ثقافية ببن بلدين كبيرين 
والجواب أن الذى دعاه الى تلك الجامعة هو أستاذ 
يهودى بها من أنصار المنظمة العالمية خرية الثقافة » 
واسمه كوبلاريتج لا تهمه ‏ طبها ‏ العلاقةالثقافية. 
بين البلدين ٠٠‏ انما تهمه مكافاة الدكتور ابراشيم 
عدكور على خدماته لجلة حوار ٠‏ 

عباس خضر 


ووطنت 


ليس حسنا أن يعزل كانب قلمه ! والكن عكنا قدر 
الله على أن اقمل ٠‏ فتحيته عن انام ٠‏ لكى المرغ 
للقرامة والتقكر , حتى تصرم على ذلك أكثر من ثلات 
عشرة سنة ٠‏ فلما عدت اليه أجمله ٠‏ تقل محمله 
وقد صدىء سنه ٠‏ ورسف فى قيود الاضمال خطز 
راذا عوة سحيقة القرار قد اتخسفت بيتى وبين 
كهوة بين حبيبين تمادى بينهبا جفاء مستحدث من 
علال ٠‏ ولكتى عل ذلك كله اليوم مرغم : عرقم عل 
حمله , ومرغم على استحياء ماكان بينى وبينه من 
حب متضرم , ومرفم على أن يكون اعتذارى اليه 
صادقا , مهما تكبدت فى سبيل ذلك من مصاقة 
وعنت ٠‏ ويشسا اله الذى قدر وقضى ء أن يكون 
الرجل الذى جملت كلامه حجثى على من لامتى » يرم 
عزمت على المطيل هذا القام , هو تفسه الرجل الذى 


أحمل القلم من اجله ؛ وخبر ذلك اتى كنت اقول 


بوعل لمن لومت 
اذا كان علم اناس ليس باقع 
ولا فافع , قاشر اشيليةا 


اقفن الله فين بالذى هو كائن 
افثم , وضاعت حكمة المسكباء : 


يقولة شيخ الممرة ٠‏ أبر العلاه أحسد بن عيد القه 
ابن سليمان امعرى ٠‏ رحمة الل عليه * 

فملد أشابيح نرت صحيفة الأعرام تفال غنافية 
أنبشر بَجِديّ فى رسال شيخ المرة ٠‏ الممرزفة /برستالة 
القفران , وكاتب عشم الثقالة عو الدكتور لويسىعوض 
آناذا به حملن الى حقتن اسستحيق البعد تكفوق 
بالظلمات » فهو بريد ان يجلوه لعينى مشبرقا مسترنا 
أفى الأكتراق , عم اتتايع ذلك من فمله ٠.‏ حتى اتتمى 
منذ أسبوعيل أو اللانة . الى الكلام فى صديم رسال 
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اتقفران ».وان كان هو قد آآر أن يسمى فعله هذا 
٠‏ على عامش الفقزان : خىء من التاريع ٠ ٠‏ فقال بمد 
مندمة قصيرة - » ولعل أسلم منهج في الانتقال الى 
المعرى + واغديت عن « رسالة الغفران ٠‏ , هو أن 
نبدا بعرض الخلفية التاريخية لهذا العمل العظيم , 
فتوضح طيبعة العصر اللدى كان بعيش فيه المعرى , 
فتتضح بذلك اه مشاكله » وأعم معتقداته ,ومحاور 
الصراع الماذى والقكرى فيه ؛ عسى أن ييلقى كل ذلك 
اضسوءط على عرامى المعرى وغاياته من «رسالة الغفران» 
ومين نجدا بعلي لافاايع الت تسايدةا غل /تزفة 
عوقف هنا الرجل العظيم , كما تجلت فى ادبه » من 
أقكار عصره , ومن أحدائه + ومن رجالاته » ومن 
ياك بريه مار 


وهذا كلام حسن جدا ٠‏ ليس فيه ما يهاب,و ليس 
بمستتكر صقوره عن الدكتور الويس عوض , لاله 
كان اولا , طالبا قديما لآداب النفة الانجليزية , 
درسها حتى نال , فيما أظن » اجازة الليسانس ٠‏ نم 
الماجستير ٠‏ ثم الدكتوراء ٠‏ وعمنى ذلك آله بلا شلك 
يحسن ان يقيم الدوايسة على اللتهج ٠‏ ولانه'قانيا , 
ولابد كان فيما أطن أيضا , معيدا بالجاممة ٠‏ نم 
مدرسا . نم استاذا يتولى مناقشة رسائل الماجستير 
والدكتوراء ٠‏ والاشراف على اصحابها قبل ذلك 
ولاته ثالنا ٠‏ خرج على الناس كاتبا » فمارس الكثابة 
زمنا ٠‏ فهو خَليقَ أن يعالج هزاسة «رسالة الففران», 
على منهج محتكم الاصول. وباسلوب يرضى عنه استاذ 
الجائمة + زلايجقو عل قارى: الصحيفة , ممن لم يقدر 
له أ يتعمل هزاضة الآداب على المنهج ٠‏ هكذا كان 
اطنى ٠‏ وق كان الما أسرفه من قزاءة كنب الدكنور 
الوبى عوض ومقالاته وغيرعا قد يحتلنى عل الثبك 
غى قدرته عل تحقيق هذا الظن » فسا كدت أفرغ من 


مقاله الذى افنتحه بذكر منهجه هذا + ثم مقاله التتى 
.بتلوء يعنوان : ٠‏ كلمة عن ابن القارج » ( الأعرام + 
يوم الجمعة 8 رجب سسنة 1545 . 75 توقمير سستة 
5 ) ختى عجبت والخوفت ٠‏ اذا كانت كلمة 
, المنهج , لم نزل محفوقة بكل عا القدر المجيب 
من الفموض والظلمة قى عينى الدكتود لويس عوض 
أستاذ الآدب الانجليزى 6 وهو من عو + قهى بلازيب 
في اعين سائرالناس أشد غموضا وابهاما !! وعتدئق 
عجيت ١‏ ألم أن الدكتور لويس عوض أمستاذ لديم 
يقتدى به فى دراسة الآداب » فيما أرجح + فمن هنا 
تخوفت على مصير دراسة الآداب , مع كثرة ما يحف 
عذه الدراسة من المفاوف , من جراء ما استشرق 
أمرء من ابحاث تنشر فى الصحف والمجلات» والكتب 
ايضا ٠١‏ 


وعادت بى الذكرى الى ماض يميد » اذ كنت طاليا 
أفى كنية الآداب يجاممة الفاعرة 6 عند نحو عن السمع 
وثلاثين مسنة ٠‏ يوم وقع الصراع ببينى .وبين أسستاذنا 
الكبير الدكتور مله حسين على مقهوم كلمة + المنهج » 
رغل الأدزات التى يمارس. بها هذا ؛ المنهج » ٠‏ لم 
نل هذا الصراع قالما على اشدم فىنقى منذ فارقت 
الجامعة ٠‏ حنى اخرجت كتابى عن ه المتثبى » فى بناير 
بسئة 168 ١‏ ثم أخرج استاذنا بعد ذلك بعام أو 
اكثر كتابه ٠‏ مع المتنبى » , فكتبت بومئذ مقسالاث 
لوالا , مع الاسف ٠‏ فى تقد كتاب الدكتور طه , 
ازادلتى ممالجة نقده يقينا عل يقي , في ان القموض 
إذا أخاط بلفظ » المنهسج » ادى الى خلط كشير تقى 
فهم الآداب , وفى تفسيرها , وفى شرحها ؛ ثم فى 
تصوير أحداث العصر وافكاره ورجالاتة وآحواله » 
بوجه عام , كما يقول الدكتور الويس عوضن + واليوم 
وبعد هذا الدعر المتطاول , أجد هذا النفظ قد الزداد 
ابهاما وغموضا , وازداد تطبيق مايقتضيه تخليطا 
على بد الدكتوز لويس عوض »* 

فمن اجل ذلك ؛ أجدئى مضطرا لالتماس ممترة 
القارىه المتمجل» لاثى انما أخاطب بهم الكلمة اسنتاذا 
جامميا ٠‏ أو هذا هو المفروض ٠‏ وان كان ماكتبه 
لا يحمل طايع الاستاذية ٠‏ بل طابع اللقالة الصحفية 
اذا كان من المفروض ايضا أن المقالة الصيحفية لاتزال 
الى اليوم قائمة على الاستثازة المبهبة عند يعض 
الناس ٠‏ وكتت أتوهم أنهذا أسلوب قداتقضى عهدم 
وياد آعله , أو كان عدا عو المقروضض عندى آنا على 
الاقل ٠‏ 


زلفط م هلتهج » يحتاج متى عنا الى بعض الابانة 
اران كنت لا آريد به الآن ما اصطلح عليه المتكلمون 
غى مثل عذا الشأن , بل أريد به م ما قبل المنهج ٠‏ 
أى الاساس الذى لايقوم المنهج الا عليه ٠‏ قهذا الذي 
سميته عمنا ٠‏ منهجا + ينقسم الل شطرين :شط فى 
تناول الادة , وشطر فى معالجة التطبيق + ويؤسقنى 
أن اكتي هذا فى مخاطية استاذ جاممى ٠‏ قشطر 
المادة يتطلب قيق كل تىء جسعها من مظانها على وجه 
الاستيعاب النيسي + ثم تصنيف هذا المجموع + ثم 
تمخيص مفوداته تمحيصا دفيقا , وذلك بتحلييل 
أجزائها بدقة متناعية ٠‏ وسمهارة وحسظر ٠‏ حتى 
ينيسر للدارس أن برى ماعو زيف جليا راضحا , 
رما عو صحيح مستبينا ظاهرا + بلا غفلة . وبلا 
عوى , وبلا تسرع , آما شطر النطبيق فيقنضى اعادة 
تركيب المادة بعد نفى زيفها وتمحيص جيبِدها ٠‏ 
باستيعا أيضا لكلل احتمال للخطا أو الهسوى أر 
التسرع + ثم عليه أن يتحرى اكل حقيقة من المتائق 
موضما هبو حق موضعها » لان أخقى اساءة فى وضع 
احدى الفائق فى عير موضهها . حليق أن يتبسوء 
عمود الصورة تشويها بالخ القيج والشتاعة + وهذا 
عوءواضح قيما أطن , ما كان المنائي عن ترداده 
على مسمع أسناذ جاممى . ولكن بيقى شيء ملو 


عفروغي ابنداء ٠‏ لا يصلح شىه ما اقلته آلا به + بيد 
أن الناس قم يخدمون عته أو يتجاملوته لهرى غالب 
على النفسي , آلا وعو الدارس الذى يعالج ٠‏ المنهج ٠‏ 
بتسطريه ٠‏ فالدارس ينيفى أن يكونقد ملك الاسباب 


ناذا الخذنا شيخ المعرة مثلا موضسا ٠‏ فدارسه 
ينبغي أن يكون مطيقا القرائة نصوصه جميها عن لثر 
وشعر , لامن حيت هما الفظان مبهمان غامضسان 
٠‏ نثراء أوا» شعر ٠‏ ».بل من حيت اتضيتهما الفاظا. 
دالة على المعانى , والفاظا قد اخترنت على مر الدذهور 
غى استصالها وتطورها قدرا كبيرا من نيض اللغة 
ونمائها الادبى والفكرى والعقل الى كثير من الدلالات 
التى يعرفها الدارسون , ثم من حيث عي الفاظ قد 
حملت سمات مميزة من ضميرقائلها بالضرورةالممزمة 
لانه انسان مييق عن نقسه فى هذه اللقة يما يسمى 
٠‏ شعرا » > أو يما يسمى م نثرا » ٠‏ وواضخ جدا 
بعد ذلك لمن يحسن أن يتامل بض التامل » إن هذا 
كنه يقصفى أن يكون الدارس قد رحل رحلة طويلة 
فى آداب اللمة السايقة لعهد شيع الممرة ١‏ قدازس 

, 


فيها الماضين من شعراء عه اللغة وكتابها مدازسة 
امتقنة جادة غير عازلة ٠‏ عشحوذة يالدكاء والتنيه * 
ومصقولة بحسن التمييز والتدبو » ليكو فى مامن 
من اختلاط ثيه منها بتىء مخالف له أو مناقض + 
وذلك لآن ترات كل لغة من اللغات » وان كان وحدة 
الاتكاد نتجزا » الا أن اخعلاف الازعنة والامكنة يمتح 
كل نص وسما بائنا من سواء ٠‏ ويقيقي عليه لون 
عتغردا من غيرء » فهذا أمر كما ترى شديد المراس 
لمن لم يملك ناصيته , فلا يهجم عليه يلا أداة » وبلا 
روية , وبلا استعداد , وبلا فهم الا كل من ظن فى 
انفسه الظنون ٠‏ اما جهلا واما رعوتة + 


وليت الامر فى دراسة الآداب يقف ينا عند عفة 
الحد ! فانه لأعول من ذلك في كل زمان ومكان , وقى 
كل لغة ذات بيانة انه لأمر مفروغ منهة آمر ارتياط 
الآداب بناريخ الامة وعاداتها واخلاقها ودياناتها 
وما شانلت من ثىء تمد به الامة ذات كيان قالم عتميز 
فدارس الآداب اذا لم يكن مطيقا لقلك كله م يصيرة 
به » حسن التصرف فى جليله واقيقه ٠‏ جيد القهم 
لفوامضه ومبهماته » فهو حرى ان يشوه الصورة 
عبد تركيتها نضويها فيه من الفسسناعة مابيصل 
دراسته مئلة إبمن يدرسه , كنا يمثل اللعساري 
المحترق يجثة عدوه , وقد أطارت ليه حدة العداوة 
والحقد ٠‏ واتفان دراسة عذه المادة كلها تمد دراسة 
أدبية محضة , قلا يستطيع دارس أن يقول للناس 
انها ليست من صميم اختصاصى ! قاذا قالها , فذلك 
ايدان منه بانه نقد التمييز وجهل أساس كل منهج, 
واستحق أن يطرح الناس ما يقوله » اذا هو الم يجد 
عند نفسه القدرة على أن 'يستحى فيستر مايكتب , 
ويغيبه عن آعين الناس * 


وطنى أن هذا الذى قلته عن ٠‏ المنهج » كاف فى 
تمثل النبعة التى يتحملها دارس الآداب » وفى اترالك. 
الشبمة. التى يحملها القارىء ؛ حين يعرض عليه 
دارس مادرس ٠‏ فالامر من إى نواحيه أخذائه اذت 
جد لا هزل ليه ! ومادام الدكتون لويس غوق قد 
تغير لنا » أسلم متهج » فى دراسة رسالة القفرانة 
فقد رابته حسنا ان ابدا بالنظر فى متهجه + لا عن 
حيث آراد هو أن يبدا ٠‏ بل هن حيث انتهى يه 
الحديت فنى مقساله : ٠‏ كلمة عن اين القارج ».» لأ 
اوجدت الدكتور لويس عوض ‏ قد أخفى عتا 9 مادة 
الدراسة » + وهو شيخ المرة نقسه + على امتداد 
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خسى مقالات طوال, فلم يذكرعا الا فىحنام الخامسة 
متهن . و ٠‏ شيخ الممرة » عو مادة الدراسة ؛ لانه 
صاحب ٠‏ رسالة التقران » غ ولانها أثر من آثارء ٠‏ 


ولا استطيع أن اكتم عنه اعجابى بقدرنه على كبح 


مخفيا مادة دراسته 6 للايكاد يعرضها لاعيننا الا فى 
ختام خامستهن ؛ ويلقيها الينا بلمحة خاطفة ؛ توحى 
يآن عدم المادة الملقاة قد فرغ هن تسحيصها غلى يده 4 
أو على يد غيره » حتى صارت احبدى المسلمات التى 
لا تملك البداعة الا الاذعان لها ٠‏ كما يقول اللهاثا 
#رجل ورجل » ٠‏ رجلان » بلا فرق بينهما ! فانظر 
اذن كيف سافها 6 ولم اسقط من كلامه شيا غير 
طرج التاريخ الميلادى المصوق : 


٠١‏ هذا هو الجو السياسى العقد الذى عاش فيه 
المعرى حتى اعتكف فى معرة النعمان حول (1.) ه) 
ومنذ أن اعتكففيها حتى مات عام (4145ه)٠‏ فحلبء 
وهى على بعد أميال قاياة من المعرة ٠‏ يتبادلها أولا 
اغمدائيون نظاهرعم عسكر الروم والفاطميون ٠‏ لم 
يتبادلها ثانيا المرداسيون تظاهرهم عسكر الروم 
والفاطميون ٠‏ ولم تكن انطاكية احسن خالا » فقد 
قلت مائة وعشرين سنة كاملة فى بيد الروم هن سئة 
505 الى لالاغ ه ٠‏ ولد وعى لهم » ؤمات وى لهم ٠‏ 
وتعلم بها وهو صبى وهى لهم » فقد كان يختلف ال 
مكتيتها مع أسامة بن متقد فيما روت كتب القدماء ٠‏ 
وكانت فيها يومد حضارة زاهرة حسب ما روى 
ياقوت الحموى * 

وقد كان حكم اللاذقية حكم أنطاكية كانت فى يد 
الروم زمن المعرى » وفد تعلم العرى فى االاذقية » 
كما تعلم فى اتطاكية ٠‏ ففيما روى القفطى والذهبى 
آنه تزل بدير فيها ‏ 7 ولقى بهذا الدير راهبا فد 
درس الفلسفة وعاوم الاوائل » © بلفة طه حسين » 
أو باختصار : أخذ عنه اليونازيات » فما علوم الاوائل 
هذه التى كانت تقرا فى الاديرة تحت حكمالروم » 
الا آداب اليونان وفاسفتهم فى لفتها الاصسلية » 
واتحق انه لا يعرف ثىء عن تعليمه الرسمى حتى 
اسن العشرين » وهى سن التكوين » الا انه تعام في 
حلب » ثم فى آنطاكية + ثم فى اللاذقية » ثم فى طرابلس 
ومثل هذا القموفض الذى احاط بتكوبته العقلى حتى 
سن العشرين » يحيط أيقصا بحياته كلها فيما بين 
العشرين والخاصة والثلاثين » حين نجده يقيم فى 


ألعرة خمس عشرة سنة بين ( 585 ها و( 55 ه )» 
وبها عاش تحت الحمدانية والفساطمية والرداسية 
والروم » م 

نقلت ,كل اهدا. مضطرا على ما فيه من الركائة 
والسقم , ولكنهما لا يجولان دون ادزاك حقيقة ظاعرة 
غى أن الاخباز المذكورة كلها حقائق مفروغ من 
دراسبتها ! وظاعر آن الدكتوز لويس عوض ال 
بطلم على شىء قط مما كنب عن الممرى ؛ الا على 
كناب الدكتور مله حسين وحده لاق المريبة ولاق 
غيرنها من الالسنة النى بقول عن نقسه اله درسها . 
وسآدع خلطا كثيرا ممقدا كتمقيد ؛ الجو السبانى 
الذى أعاش فيه شسيخ المرة , لاكشف عن عذه 
الحقائق التى اراد أن بجملها من البديهيات المسلمقة 
فهو برعم أن المعرى تعلم باتطاكية دعو صبى , وأنه 
كان يختلف الى مكتبتها مع أسامة بن منقذ + ؤهده 
غى القصة كما ذكرها الدكتور طه فى » ذكرق 
أبى العلاه » فى شآن رحلته الى انطاكية 


٠‏ نعم » ان التاريخ لا يوقت لنا هذه الرحلة + ولكن 
ارواية نؤئر عن أسامة بن منقد + خبرتبا أله لقى 
بانطاكيسة صسبيا مجدررا ذاهب البصر ٠‏ يتردد علق 
مكتيتها ؛ فامتحنه فيهره حفظه وامستظهاره » ثم 
سال عنه فقيل : هو ابو العلاء أحمد بن عبد الله ين 
سليمان المعرى . ولا شك فى أن هذه الروابة 6 أما 
أن نكون منتحلة ‏ واما ان يكون أسامة قد رقم فيها 
خط موقع اسم أحد آبائه من أبناء منقق » فان أسامة 
ولد سنة ,42 > أى بعد موت ابى العلاء بنحو أريمين 
سنة. 


وهذه بلية من اليسلايا ٠‏ فاستاق جاممى ينقل من 
كتاب بمترق هو بلسانه أن صاحيه كان هر مفتاحه 
الاوّل وباللمجب » الى ادب الممرى فى حدائنه ؛ وفى 
شبابه ؛ وفى كهولته ١‏ أى عبو متقول بالعرى طول 
حياته !! ) ٠‏ ثم لا يقرا الا أسطرا ثم يقفرّ قلا وى 
ما قاله صاحب الكتاب فى نفد هذا الخبر * أى بلية 
اكب هن هذه البلية على صاحب المتهج > رليعه اقتصر 
على عذه البلية ؛ بل زادها بلية أخرى + قنمى الخير 
كما ذكره الدكنور طه 4' يول :- انا الساعة ابن 
غنفد لقى صببا مجدورا يتردد على مكتنة اتطاكية 6 
عم آنه كان يختلف الى مكتيتها مع 
» حتى يوهك اتهناً 

نم يتم البلايا بادعاد وتظلامر قيقول 
٠‏ فيما روت كتب القدماء ٠‏ كانه عرف ماعتم الكتبة 


وكاله زاد على الدكترر طه قاطلع على مالميطلع عليه 
وهنا بالطبع بتتقغ غث ياذئ كل دارس * لانك 

عرقت أن ذالو م صا بن “.له مالم يرد ال1افي 
كنات واحد هو كتاب' ‏ الصيح امثبى » وهو كاب 
عطبوع اللتسيخ يوسف البذيمى المتوفى مسية 1-97 
من الهجرة ٠‏ والبديمى لفسه يذكر القصة فر كناب 
ته آخر , وعو متيوم , انيه ( أوج التشيرى ) 
قيقول : ٠‏ تقل عن آبن متقد » باسقاط ٠‏ اسامة ” 
والبديعى متاخر جدا 6 وو وان لم يصرح قد نفل 
ذلك عن ابن المديم (44ه - 3٠‏ وهو من اعيان 
حلب قى كتابه «الانصاق والتحرى ٠‏ فى دقع الظلم 
والنجرى + عن آبى الملاء المعرى » » وهو كناب 
مطيوع ايضاء وقيه الخبر مسئدا الى صاحيه الاول 
٠‏ حدلثى والدى رضى الله عنه وأرضاه ٠‏ يرفعه 
الى ابن منقذ فال : كان بانطاكية ... » وسساق 
الخبر بطوله » فلما فرغ منه قال : » وهده المكاية 
فيها من الوهم مالا يخفى » وذلك أنه قال ؛ كان 
بانطاكية خزانة كتب » الى آخر ما ذكره - وهذا 
لا يصح + فان انطاكيية اخذها الروم من ابدى 
السلمين فى ذى الحجة سسلة المسان وخمسين 
وثلائمئة ٠‏ وولد ابو العلاء بعد ذلك باربع سئين 
وللاثة اشهر » فى شهر ربيع الآول من سنة ثلاث 
0 آنطاكية فى ايدى الروم 


وسبعين واريعمئة » وكان أبو العلاه قد ماث قبل 
اذلك فى سنة تسسسع واربعين واربممئة ٠‏ واخلاها 
الروم من المسلمين حين استولوا عليها » فلا يتور 
أن يكون بها خزانة كنب ٠‏ وخازن » وتفصد 
للاشتفال بالعلم ٠‏ ويحتمل عندى أن يكون هذه بكلر 
طاب 1 ا اسع لس 
.وكان بها من يقرأ الادب ويشتفل به قبل أن يوجمها 

الفرئج 
واربعمائةه وكانت لآبى المنوج مقلد بن نصر بن ماد 
فى آيام أبى العلاء » قلمله تصحف عفر طاب بأنطاكية 
وتصحيفها غر مستتبعد » فان كان كذالك » فابن 
عنقذ الحاءعى لهذه الحكاية هو ابو اكتوج مقلد 
ابن نصر بن منقق » أو ابوه نصر » وكفر طاب اقربية. 
من معرة التعمان » , ثم ذكر احتمالا آخر أن يكون 
إيخلي , واستدل عليه ٠‏ وقد أطلت بتقل هذا 
لترى آأى منهج كان يسيرعليه علماؤنا فى نقد الأخبار 
من اكثر من سبعة قرون ونصف ؛ على عهد أبن 
العديم ‏ اقول لو عرقت هذا قآنتبائيار فى وصف 


0 


عمل الدكتور لويس عوض وقوله يانه تنقخ فت , الو 
غلم مستحدث أ 

ادا وابن المديم' نكر ان تقمه 6تطاكية 
الاشتفال بالعلم + والدكتور لويس عوغى 2 بره 
التاس على ان يلموا له ان ابالملاء ٠‏ تلم به 
وهو صبى » ١‏ وهذذا لا يضح باقطيع © ولو الذعي 
لله ممن كشف عنه النجاب فعلم علم الماغى والحاضي 
والمستقيل ؛ وصدر ٠‏ ديكربتو » بانه من القديسن 
لان هذا شىء لا يعرف آلا بالخير المسستد + لا بالتكهن 
والتكبؤٌ ٠‏ واو اطلع الدكور أهلى ماكتبه بتَفن 
الحذئين فى لقد هذا الخبر واشباعة ق شان رحقة 
ابى العلاء 6 لمرف + ان كان بِقّى له شىء من حسن 
الحفاظ على الامانة ء ان القاه هذا القول 6 بهذه 
الصورة أمر مستشستع + ومع ذلكة فاتى لم اتناول. 
للد هذا الكلام الا من وجه واحدء أما الرجرء الاخرى 
فسادعها لى حيتها ٠‏ 


اتجىء بنية اخرى اكبر من احتها , هذا يقول 
٠:‏ واقد تعلم المعرى فى اللاققبة ٠‏ كما تعلم فى 
الطاكية , فقينا روى القفطى والذعبى انه لزل يدير 
فبها ,٠ ٠٠‏ الى آغر ماثققته انفا ٠‏ وهو بلا شك ابضاً 
لم يعرق هاا الا قى كتساب الدكتور طه حسيق - 
اوكتاب الدكتور طه الف متد اكثر من خمسين سسكة 
أى فى تحو مسنة 1995 , ولشرت بعند ذلك كب 
كتديرة من 'اصسول المرابجع الترجسة ابي الصلاء لم 
بطلع مليها الذكتور له بوعل » هذا فضلا من اله 
كنب كنابه وهو دون الخامسة والمشرين من همرت 
اطال ل بقناء”. وصى ان يكون الدحتود الوم 
لابرشئ عن كثير مما كنب يوملف © وبر 4 وهف 
هو المهد به , أن لو أطاق لاعاد كنابة ما عقى 
غلى الوجِه الذى برتضيه بعد أن استحكمت قرته , 
واتسع علمه + وساقص قصة ذلك بايجال 


فبين اندينا اليرم من الكتب التى ترجعت الى 
الملا : أكثر من لالين كتابا غ من بيتهم التفط 
والاعبى اللذين ذكرعما الدكتور مله © واتكا عليهما 
الدكتور لويس عوض ٠‏ وأ دارس انمي ميتدى», 
عارراشي ليه ان بقح هذه قدرلى المبسايين 
بديه # وبزتبهسا ترتيبا ناربخيا ليعرف مفضادر 
الآخبار التى جاءت قبها ٠‏ واليك بيانها مخنصرا 


التعالبى ( .76 414 ) > الخطيب البقدادي 
(551 - 1015 )ء الباخرزى (... -/450 )ع 


1 


عماصرون لأبى اتملاء ٠‏ ثم السسهدائى 
0ه - 55 )4 وابن الاتبارى (؟اه - لاه )» 
وابن الجودى ( ٠١‏ - 5ه ) » والقفطى (/83 
- 345 )ء وياقوت الحموى ( )لاه - 351 ) 4 
وابن الاتر ( همه .75 ) > وسبط ابن الجوزى 
( امه - 686 )ء وابن المديم ( ده - .35 )64 
وابن خلكان ( 308 - 51 ) ٠‏ وأبو الفداء ز 519/6 
755 )2 والقجبى ( 715 1/18 ) + وابنالوردى 
از+.* 784 ) » وابن فضل الله «نعمرى ( 10٠0‏ 
- 745 ) » والصفدى ( 305 134 ) + واليافعى 
.ل - ا )ء وابن كثير ( 721 ب 0100/6 » 
ولبن الشحنة ( 1/65 ب 16م ) ؛ وابن حجر ( 7/6 
- هم )ء والعينى ( 011ب 06ل ) © وأبن اغرى 
بردى 4159 - 6/إ4) » والسيوطى (14م - 451١‏ 
وعبد الرخيم العباسى ( 411 975 ) ٠‏ وابن العماة 
الحنيلى ( 1١86 ٠١12‏ ) © ويوسيف البديعى 
1٠٠/5 - ...(‏ )ء والمباسى الموسوى ( فى القرن 
الثانى عثر الهجرى ). 

فى اسنسكاذ جامعى ٠.‏ حفيق بان يسم اسسساتافة 
يستطيع ان يشقل الاطلاع على هذا كله: وبقتصر عل 
تقل من كناب محدث الف مند أكثر من خمسين منئة 
ويتجاهل كل ما كتبه الحدلون بعد هذا الكتاب » 
الا أن يكون فى دراسته ملفقا حتمجلا طياشا لا برعى 
التىء حرعة + وانا لا استعبل هذه الكلمات الا لان 
الأمر خرج عن طوره + وهدد مستقبل الفكر الادير 
اتهدبها مقزعا لا يعلم عواقبه الا الله . وساريكمكان 
هده القنصلة الشى القاها الدكتود لؤبى غوض ملق 
لبد التى فرغ منالتسليم بها ٠‏ فالثلاثة الارل 
اللدين عاسروا شيخالممرة ؛ ومنهم الخطيباليغدادي 
الحائظ المؤرخ : لم يدكروا هذه القصة : مع الهم 
اشاروا الى مقالة بمضى الناس فى الحاده ٠‏ ثم الثلائة. 
الذين بلولهم 6 ققد أساءوا القالة فى دين أبى العلاء 
بتحامل شديد ٠‏ ومع ذلك لم يذكروا هذه القصة 
وآخرهم. ابن الجوزى التو ستة /11ه؛ وبين وفاته 
اررفاة اللعرى 144 سسنة ‏ ثم يجىء سابمهم ٠‏ وهوا 
القفطى الذى ذكره الدكتور لويس تقلا عن الدكتون 
طه بلا ريب » وبين مولده ووفاة آبى العسلاء مالة 
"رعشرون سنة 4 قهو أول من يمتقد فى ككابه ٠‏ انبأة 
الرواة » فصلا طوبلا فى ترجمة ابى العلاء ٠ص‏ 23 
- مه 4 واكثر أخباره فبها مسندة الى قائل او ثراو 
الا هذا الخبر الذى أسوقه يقصه : 


+ ولاكير أبو العلاه 4 ووضل الى سن الطلبا‎ «١ 
اخد العربية عن قوم من بلده + كبنى كوئر غ وحن‎ 


لقي معرض 0 لمان انا سعريه ريفو 
.وقيد اللغة عن اصحاب ابن خالويه آيضا ٠‏ وطبحت 
نفسه الى الاستكثار من َلك © فرحل الى طرايلس 
الشام > وكاثت بها خرزائن كب فد وقفها قوو 


اليسار من اعلها : فاجداز باللاذقية » وتزل دير 
الفاروش : وكان به راهب يدو خيبًا من علوم 
الأوائل : فسمع منه أبو العلاه كلاما من اوائل اقوال 
الفلاسفة ؛ حمل له به شكوك لم يكن عتده مابدائعها 
بنه © تعلق بخاطره ما حصل يه بعش الانجلال 2 
وضاق عطنه عن كدان ما تحمله من ذلك 6 حتى قأء 
به فى أول عبرم 8 واودعه أشمارا له 6 ثم ازعرى 
ورجع + واستغثر واعتذر ؛ ووجه الاثوال وجوها 
احتملها التأوبل ». 


هنا خير يحل فى غلاله تكذييه » وسيافه 
مقسطرب ومناقض الواقع + كما سأبين ذلك قيما 
يعد , وقد اتغرد به التقطى وهو مصرى؛ وبين عولد 
ووفاة ابى العلاه مالة وعشرون مسنة » لم يذكرم أحد 
عن معاسرى شيخ المرة مع تحاملهم عليه وذكرهم 
الحاده 6 ولا احد مين جاء يعدهم الى وفاة انفش 
اضنة 717 : ويانى مع القفطى المصرى ياقوتالحموى 
ماما له ()/اه -.41) + وهو مؤرخ مشمكر 
شديد النحرى ٠‏ وعو شامى حبوى قريب من ديار 
شي المرة » خبي بأخبار اهل الشام + فيمقد ى 
كتابه بارشاد الاريب» ترجمة لآبى العلاء مطرلة بدا 
11 -18)ه فلا يذكر هذا الخبر © معدرابته 
انام باحوال اعبل السام 6 ومع ما كتبه من اخبار 
كثبرة فى الحاد آبى العلاه. ويشمادى الزمن بالؤرخين 
الشبخ الممرة ؛ وهم من كبار المشتفلين بالتاريخ + 
من ابن الاثبر المنسوفى سبة +75 6 الى سبيط بن 
الجورى ؛ الى ابن خلكان > الى أبى القداء النوق 
مبلة 757 / فيذكرونه بالسوء , حتى زماء يعضهم 
يألكفر ؛ ثم لا بذكر أحد منهم هذه الحكاية , 


حتى اذا جاء الذهبى : وهو مؤرخ من كبار 
مؤرخئ الاسلام » فبذكر ترجمة أبى العلاه فى كتابه 
٠‏ تاريخ الاسلام » ويسوقها بهذا اللفظ 

أخد المرية عن أغل بلده كبنى كوثرواصحاب 
ابن خالويه » ثم رجسل الى طراينس » وكاتت بها 


خرائن كتب موقوفة ‏ فاجتار باللاذقية » ونزلديرا 
بها كان به راهب له علم بأقاويل الفلاسفة ؛ سمع 
أب العلاء كلامه ٠‏ قحصل له به شكوك ؛ ولم يكن 
عنده ما يدقع به ذلك © قحصل له بعض انخلال 
واودع ذلك بعض شمره * ومنهم من يقول ! ارعرى 
وتاب واستخفر 6. 


رواضح جدا أنه انما ثقل عن ٠‏ التقطى ؛ الذى 
اتفرد الى ستة 111 برواية هلها الخير ؛ واكنسه 
اختصر وقير بعض الفاظه . ومهم للدارس الجامعي 
يل لكل ذى عقل لم تتلفه رعونة أو آدمان + انبنظر 
فيما قله الذعبى . قان الققطى بقول: ١‏ وكان به 
راهب يتسدو شيئا من علوم الاوائل + فسمع من 
ابو العلاه كلاما من اوائل اقوال الفلاسيفة 6 6 ولى 
عذا بيان واضح على آله راهب ميتدىء قليل 
البضاعة» قد تخطف كلمات مناوائل (أى منميادىم) 
افوال الفلاسفة ٠‏ فجاء الذحبى فقال فى صفة 
الراعب : ٠‏ كان به راعب له علم بأقاويل الفلاسفةء 
فرفع باختصاره شآن هلدا الراهبالبتدىءالشادى 
يما بوهم ان له هلما يأقاويل الفلاسفة . وهذاميل 
غير مرقى ‏ واساءة من الذهبى ٠‏ 


وخر القفطى مبين اتد الابانة عن أن ابا الصلاه 
عاق يومد في سن الطفب ٠‏ وآنه ٠‏ حصلل له به 
شكوك لم يكن عنده ما بدفعها 6 تعلق يخاطره ما 
حصل اله به يعض الانحلال , وضاق عطنه عن كثمان 
ما تحمله من ؤالك 4 حتي قاه به في أول عمرهواودء» 
اشمارا له » ؛ قحدق الذعبى ذكر السن وانه قاه 
به فى أول عمرء ؛ قاوهم ان ذلك كان فى وقتمتاخر 
وهذه اساءة اخرى من جرام الاختصار © سيظهرٌ 
أثرها قيما يمد ٠‏ 


اتم يأثى ابن الوردى ‏ وهو مؤرخ معاصر للدهبىة 
ومن معرة التعمان ثفسها ؛ فلا بذكر هذه القصقا 
.وكذلك لم بدكرها ابن فضل الله الممرى ؛ وهو 
معاصر لهما ة ولكن ياتى الصقدى ؛ وهو معاصر 
لهما ؛ فيذكرها باختصار آشد 6 يقول فى كتابه 
الوافى بالوقيات ٠‏ وكتابه نكت الهميان ( صى 2105 
٠‏ وكان رحل اولا الى طرابلس » وكانت بها خزائن 
كتب موقوفةك فاخد متها ما اخذ من العلم 6 واجتار 
باللااقية ونزل ذيرا كان به راغب له علم ياقوال 
الفلاسقة سمع كلامه » قحصل له بذلك شكولده: 
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فاختمر كلام الذهبى كما هو واضح + وتقل عنه 
بلا يتا . ويجىء الياقعن وهو مثاسر لهم ه فلا 
الدكر شيا ؛ ويذكره معاصر لهم آخر + عو ابن كثر 
فيسوق المباوة هكذا : ٠‏ وبال انه اجتمع برامب 
فى بعض الصوامع » فى مجيئه من بعض السواحل» 
اآواه الليل عنده ؛ فشككه فى دين الاسلام »+ قجاء 
بلفظ آخر مخالف 6 واففل ذكر علم الراعب ياقرال 
الفلاسقة ؛ وجمل ثزوله بالراهب ليلة واحدة + 
أوذكر ذلك كله يلفل_التعزيض والارتياب ٠‏ ويقال» 
وبنفضى الزمن ما بين ابن كثير المتوفى سنة ]لال 4 
وباتى ابن الشحنة ء وابن حجر ؛ قلا بذكرانثينا 
الا العبتى وهو معاسر لهما فيتقل ما قاله لبوكثر 
بلفظة أى الى مسنة 480 ٠‏ ألم يشفله ابن لقرى 
بردى > وبذكره السيوطى المنوق سنة 6.111 تقلا 
عن الصقدى ء ثم عيد الرجيم العياسى (توى ؟2)17 
فردد كلام الصفدى ؛ ثم يفله اين المماد الحتبلى 
٠غ‏ ولا بذكره الا المياس الموسوى كتوق 
فى القرن الثاتى مشر ). 

وبين جدا من ذا السسياق الختضر إد 
الفصة التاريخى أله لم يذكرء مم ترجم لآبى العلا 
سسوى نسعة 6 من 'اثمانية وعشريئ 6 وانه قد انتضى 
ما بين الثمالبى الى الجوزى : اى الى ستة لاووة 
ها بين مماصرين شيم العرة وغير مماصرين ؛ والى 
ها بعد وفاة أبى العلاء باكثر من مالة وتحمسيل سسنة' 
والخبر غير معروفه مع اغراق يعض هؤلاء فالثيل 
من شيخ المرة ودبته ؛ حتى اذا جاه القفط ال-6 
143 ) القسرد رحده بروانة الخبر يلا اسستاد الى 
أحد : دفيه علل قادحة فى صدقه “ساببنها فيما يدا 
هذه المقالة . ومن اشد ما بشكك فيها بمد ذلك ان 
ابن المديم العاصر لنقلطن المصرى 30084 6 
ومو ملبع جاض منجوعب لاخيان الم ويلك 
ويؤلف كتايا قى ٠‏ دفع الظلم والتجرى ٠‏ عن أبى 
الغلاه العرى » » ويحشد فيه كل تدج يلاق 
الرجل اشد من هذا الخبر ‏ فلا يكون له علم يه 
ولا مطر ف 


قباى وجه بعد ذلكة بآتى استلا جامعية يتبج 
دكن الاسماء ‏ ويجشدها من كل اوب وصوب 6 
ابسنوهن اله قد قرا ودرس «استوعب ومخم 
واستكلمن عختميد الى أخبن اتغرة برواجة التان» 
والثمائية الباقون. ثقلوا عنه تقلا مع بيمقىالتصرقاة 
واذث ,فهو خبي غريب لاتسلم ؛ فياتى عو بالخبر ملق 
1 


على ما بوجب التسليم به : وهو مع كل ذلك منقول 
من كتاب محدث القه صاحبه متذ اكثر من خمسسين 
سنة + وهو فى أنحو الخامة والمشرين من عمرءة 
وقبل إن تطبع الكتب التى ذكرتاها آنقا فلم بطلع 
على شىء منها ء ومع ذلك ابضا قهو بثقله باختصار 
موهم مفسد : لان صاحب ٠‏ ذكرى ابى العلاء ؟ 
يقول * 
« قال القف والذحبى : فمر فى طريقباللاذقية. 
افئزل بدبر فيها » ولقى يهنا الدير راهبا قد هرس 
الفلسفة وعلوم الاوائل ٠‏ فاخد عنه ما شككه فى دبنه 
وفى غره من الديانات ٠‏ قال : ونم عليه بذلك شمر 
الصبا » ثم استغفر وتاب » والتمس لكلامه وجوما 
من التاويل قبلت منه ٠‏ ولكنهما لم يرويا شنا من 
عبذا الشعر » عذا نصه ٠‏ وواضح آنه لا الققطي ولا 
التعبى قال ذلك؛ يل وص قالقفطى الراهب بمايشعر 
بانه شاد مبتدىء يتخطف نبذا من علوم الاوائل؛ أي 
عن عبادى أقوال الفلاسفة , وانه لا درس ولا قلق 
ولا علم » كما قال الدكتور طه حين قير قول الفقلق 
والتعبى الى لفظه عو - وهدا امر خبر حسن , لأ أطن 
الدكتور طه يرضى عنه اليوم ٠‏ لعلمى بسا هو عليه من 
حب الاوبة الى مقالة الحق * 
اما قمل الدكتور الويس عوغن : لليس فمسال 
دارس + جاممى » لآنه نقل صدر كلام الدكثون طسبا 
تقال : * ولقى بهذا الدير راهبا قد درس الفلسيفة 
وعلوم الاوائل , + واقتصر عل هذا ء واتيمه تفسراً 
حديدا ؛ كانه اتكر لئة الدكتور طه لتدمها وفبوضها 
وطولها قتال ‏ , إن باغتصار اخذ عنه البرنالياتة 
أنما علوم الاوائل هلده التى كانت لقرا فى الاديرة 
تحت حكم الروم الا آداب اليوثان و فلسفتهم اقلا 
لنتها الاملية » هكذا « خبطا لزقا » با دكتسود 
!: ما إجراك عل تاريخ الروم واليونان وتاريع 
ادية ؛ دافا كحت عل هذه جزينا عل هله الجراة 
فليس بمستغرب ان تكون على ناربج اهل الاسلام 
ام 
واقن ة ياختصار كما بقول الدكتور لويس * فهو 
فى هذه الاسطر القلائل التى كتبها ؛ لم بقمل قمل 
استاق جاممى 4 بل ذكر ‏ المنهج » فى أول كلامه 
أيقاما ‏ ان لم اقل لرديدا الشىء سمعه قديما نام 
كان بشدو آداب اللغة الالجليزية » ولكنه يقى اال 
اليوم لا يدرى ما عو ولا كيف يكون ٠‏ 
ؤساتايع القول قيما بمدة لان العرض مسقس)' * 
محمود محمد شاكر 


يقوم صرح القومية العربية على عدة دعائم ٠‏ منها : 
وحدة الدم والنسب التى تعبر عنها أحيانا بوحدة 
الرس أو الجتس أو العنصر ٠‏ ونريد با ان للشتركين 
فى القومية يرجعون الى جد أعلى بعيد 
بلس ب اي 
دماء آبائهم الأؤلين ٠‏ فيصيرون كالاء 
وهم بهذء الصورة كالجداول 
غدران أكبر منها » على حين أن الفدران تنشعب من 
ترع كبار : وهذه الترع تستمد ماها من النهر ‏ 
وهتالك بحرة يستمد النهر منها ماهم ٠‏ 

أو هم كالافنان التى تشعيت وتكائرت من أغصان 
كبر منها , وقد تفرعت هذه الأغصان من عدة شماريع 
تجبعها كلها ساق واحدة لدوحة تستمد غذاءها عمن 
جَدَورِ واحدة ٠‏ فالبصيرة التى ينبع التهتر منها ٠‏ 
والجلود التى تمد الدوحة بالقذاء والماء . تمثل 
7 الأصل اليعيد الذى اتحدر القوم مله , والتسبوا 
للركتور ا 0 


: ومعثى هنا أن القسوم تتميز فى عروقهسم دماء 
ا كبر ا لحر انتقلت من الخلف الى السلف على مر الزمن . وان 


امتزجت بها دماء.من جنسن آخر * 


جمينا الن الجنس الاين + يل لايتتمرن 


اي جدا عزني واعداء وااتزى في ممم 


الألناء برمدة القنة والتفانة والتارج - آنا 
قري دعام الغو 

اولقن ل وجمة لطر أعرى تيت لق المرب 
امن جني واه » باطيار اق الدم المسريس 
غالب فيهم ٠‏ واو أن وحدتصم في الس 
دعامة أخرى فى صرح فوميتهم + 

وساقتقى عريان لدم المرس قي الاتليم 
كله قبل الاسلام » ويمد الاسلام » 

أنا أن السم العربى سرى إلى سناع الوطن 
الربي ٠‏ وماج مما سكائه اقيق الاسام 
ديحد الاسلام > التلك حلينة إعقيسة. الملا في 
هذا القام ٠‏ ل سبيل الى ارما ار الي 
اد التهوي من شالها "+ 

وجديير ينا أن تقض آلان مسرل فى كل 
اقليم ٠‏ ولتيدا بالساء ين 

اليس بيد علماء الأجناس لاف فى أن اليد 
الأول اللمسرب عي انيد والمساز والمروض 
واليمن يما حول هقد البقاع ٠‏ ومن مسلا 
اليد الأول بدات. الهجرة الى الل مساق 
الجريرة 6 والى فلسطين بوسردية ومشارف 
الام والعراق احتى اتخوم يران ات ال 
بلق الحيقة ورادي البيل ٠‏ ثم افقلة جوع 
عن اهف الأصتلاع إلى اللتراطك الال + لم 
اميت ,لم مامت 

رعذ كانت الجزيرة كسايع النمر 6 
ايفسدلق منها ااه الى السب © ولي يسفن 
الاحيان امود يمشن الجداول هماه ني الت 
الى ينابيمه ٠‏ واستصرت المجرات بي الهلا 
الي الأطراف وين الاشراف الى اليد مسرا 
ايند مسر وجيلا بند جيل + 

ونه اله مسقم الهجراة ف يناالة 
محدودة ٠‏ انزسة في عوجات مسسلاعقة من 
السحرة. ال اليقاع احصنبية. نامة بغر 
الجزيرة ٠‏ رفن جسسوع زاغرة كثيهة آثرت 
الانتان امن البادية ٠‏ از الصطرع الينة , 
لان اشر عيش أمنها اقرامً ٠‏ فقم نطق اليناة 
أي لأ عو االسكاق زان فل عا اتنقصي ب 
البينة عن غلا , وليذا يلاحظ أن تال 
كان اترافعل كلها رجلا ولصاد راطالا 2 
برها حيرائها ‏ رنامها. ١‏ لو اترلفي مايرم 
اليه شنا لها » 


الم ااتخل الى الشام قل ايلام يمعة روث 
الشموفيوت. واللحياليرن والاثياط والتممريوق 
ألم ونست قبل الاسلام اليائل من تفسساعة 
وبل وتقلب وكقب ويك وفسان ونما. + 
وه اسح المرب بالقام ثلا مواد 
الأول فولة الأنباش + التي أسسسها العرب 
الاين عاجروا من وسط الجزيرة عسوا سسنة. 


ام ٠‏ واستعصروا التق التى المتد من 
الثرات الى البعر العم , وتفصسل ل بي 
لاد الشام الى جزيرة العرب « وكان اليوتان 
والرومان يسوتها بلاد العرب الصكوية » 
انسية الى عاصيتها سلع أو بظرا (الحجر). 
وبقيت هده الدولة إلى أن دخلت في حورة. 
الرومان اس 5. 

اما الشائية فهى امول تسمر التي اقاسهياا 
العرب بالشام ٠١‏ وكانت اعاصمتها البع فى 
الشجال الشرقى من دمشق , وف التي سيا 
البونان والرومان ( ايليا ) * 

وق التشت بر بن سلوظ بطر , 
اوكان الها اث عظيم فى اتصر الرومان على 
الفرس في العروب الثي أدارت بيتهم (20504 
الم تقر لها الرومان وحاريوها ف عد متكتها 
زيتب و زتونيا » فاتتصرت عليهم الصاونوة 
العرب ٠.‏ ومزبوعا اسنة 976 م + وبقيت 
غاضمة الفرومان زعا لالة فرون الى ان نشعي 
عد بن مولي - 

وعزاد لالط والستي ريون عرب ٠‏ لان 
زرغ اليوناق الساسرين مسي كردا ام 
عرب > ولاك سسا ملوكهم عرية ٠‏ كاطقرت 
ويانة ورليق والذينة ودائل وسق ومسسهة 
وزيب + «لانصم كاترا بتكشود العربية - 
ول تتساوض عرويتهم م ما ويد من الارعي 
تكوب بالننا. لارابية ٠‏ يانها كاه الت اي 
ني ناك التهد ‏ وكان عنا دان الدول القديية. 
اغي التق ويقاصسة فيا ايتصسل باكر 
السياسية والدينية .. على ا يصي اننا ان 
تقول اا لقف الأزاية كانت مولية + رفي 
التوراة مأيؤيه أن الاسرائيلين كائرا يتفمو 
بها لا حاسم استعاريي بين امس .ويس 
عن يتلم في تسيو + 

كاه كان عرب السدة بوت العريةة 
«يستصترق السريائية فى كتايتصم اباي 
ركان النساسية يسصلون الآزاية لنة كايا 
0 


اما 'المرلة ‏ التائية غين مولة التماسحة. 
التي أسسها بتو جفنة يتسا تزائوا شارف 
القنام ٠‏ وفيها الفنجامية من اففناية + اتفليوعي 
عل ما فى يديهم + وانشاوا لاتتسهم مرلة. 
افينا هر الآن النققاء وحوران + عرفت جعولة. 
النساسنة. أو يني فسان قسية الا عا اقلق 
التي كائر) اد التهوا اليه فى عجرتهي من 
الجتوب الى القسال ٠‏ وكين من لطاع 
اخحديه عرله عق الفولة .لان التق فى 
عد علوكها كيد متقسي * 

وكات عاصة متكهر بصري الم جلق ار 
0-0 


افلما كان الفتج الإسلامى َخْرتَ لاد الشنام 
بالبائل العربية عن جميع الاسلاع الععلاتين 
وعدنائين + مقبلة من جزيرة العرب أو عن 
العراق ٠‏ واقام بنضها بالبادية ٠‏ واقام ينها 
بالق ٠‏ وامترجت دماؤها بدناء سابتيها , 
وغائفت داء عؤلاء واولئك عماء من الم يكوتوة 
عربا عن السكان الاصليين , افصارت البلا 
مصبوئة بالصي العربى العام الل لا شان 
فيه م ولا يسيزعا سواه > 

ونا زالت الهجرات الجماعية اتتغرر الل 
العسى العديت > فان اليلشى اشجر ومترة 
عاجرنا من نجد الى الشام فى القرتين الثامن 
اعشر والناسع مشر بعد ميلد . 

كنات كان المراق مهار قبائن مربية قبل 
ار ألاست به افييلة ويا وانيئة رريمة + ينا 
يدي سن مارب الي الفرن التالت بعد اليلاق 
حك الى المراق فيائل الثيرة من اليعن . 
ولق آنسي المرب فى حطفة. اليهة ملك 
كالماك العربية اللى اسنسها ازيمم في 
ومن علوكها امرق الفيس بن ععرر (هدا- 
كي بائساك القت ز كيه 305 م 46 
ونا وال دولتهم قالية ‏ وان خفسه المفرس 
+ إلى أن افتحها غاله إين الوليه نسسنة. 05 
فكدرية 

خم مان الفتي الاسلاسي ٠‏ فلناارت. البائن 
العربية على العراقى عن اتزارية م يعدية + حتي 
ملاح لمن والبادية + اقصار اليم مسري 
خالس العروية ٠‏ لا يشمي يفيهها , ولا سي 


35 
وانه لى الطبيس أن الهابرين السايئين 
اللهاجرين الدبين ففرا بهم فى الثسام والمراق 
كات متتل بتضسهم بينضي ٠‏ ذكان. بصنمل 
دور به بنع 
ولمله اله استبان من هذا العرلس الوجيق 
أن الام والعراق عليهما عربى السب , 
برجع اعلوعيا. إلى عدثان وال اقحطان »وان 
عرويتهها بدا مند زمن بعيد ابل الاسلام » 
وجملت اتتسع وتسيق عل م الأحقاب وتتايع 
«اجيان ٠‏ فلها استهل الاسلام واد الصروية 
عينا وانساعا ٠‏ فصان كل من الالليمين عرييا 
عريقا فى مسروبته , وسار أهلوء يمتزون 
بسرويتهم , ويتسعروق بالهم واخنوتهم في 
الوظن العربى يرجعون الى اب عوبى سر 
دنه في عروقهم عبر الزعان * 
احد محمد (الحوق 


كل لغة الفاظ تندثر , وآخرى تكتسب مفاهيم حديثة - + مثلا ألفاظ : خطة ++ 
وتخطيط . ومخطط ٠١‏ فقد كثراستمبالها ببفهوم جديد يفتلف عن 
اتفاسيرها فى القواميس العربية 

ومن التظواهر الجديرة بالتامل أن كلمة مخطط تقترن فى اذعائنا بالثى: الشرير» ٠‏ 
فتحن تقول : االخطط الاستعمارى . أو الصهيوتى ٠‏ أو الرجمى 

وقد يكون الذلك أكثر من نفسي ٠١‏ ولكني احب أن أفت عند عله الخاطرة ٠‏ 
القد كان أعداؤنا هم الأسبق الى التخطيط ٠٠‏ بينما كنا نحن , خسن نوابانا وطيبة فلوبنا 
وأيضا سذاجتنا وعدم جديتنا , تكتفى برد الفعل او مواجهة الطعئة فى خيئها ٠,‏ ' دوذ أن 
تمتد أبصارنًا الى اليد التى تطعن . والراس الذى يدبر الطعنة ويختار لها القتل * 
كان بعقسنا يبتحم فى دهكنة اسشتكارية اما حدلوه عن مططط د العروية والا تارك 
مخطط يتفذ عبر مناتالسنين فى دآب كداب الجرذان تقرض سد مارب العظيم أو كدابة 
الارض ناكل منساة سليعان الحكيم ٠.‏ وأعلي القن أن بعضا من امعاصرين ‏ كرون 
فى مرارة ٠‏ أنهم ابتسموا عندما حدائهم العارقون عن مخطط صهيوثي آيام 
السلطان عيد الحميد لاقتطاع قطعة حية من الجسم العربى سد ص ان 

تقطع اللحم "١‏ 

ل بك ميد عن ال ار د ب نا بو ريف لل 
جنوده الاساطيل والمستشرقون ٠‏ والدبابات والمقالات ٠٠‏ مخططا عمرء فرون , وما زال 
بنفذ , مخططا يؤمن أن العدو الاكبر عمو الاسلام وان قوة الاسلام وعزته فى العرب 
والعربية "١‏ 

ونحن أيضا وعينا أهمية التخطيط , وأصبحت لنا اكثر من خطة ٠٠‏ وليس 
عصادفة أن ثورتنا العربية ههى أول مناستخدم تعبير الخطة فى معناء الحديث , على 
أوسع نطاق ٠٠‏ والعمل وفقا لخطط يحتم علينا أن نقيس كل العالنا وان ندرس علا 

: نا ٠‏ بل وعبر عشرات القرون ٠٠‏ فهكذا يفمل الأعداء 

اليه صدور الطبعة الرابعة من كتاب ٠‏ 

واللغة العربية » عن سلاعه هوبى للنشر والتوزيع ٠٠‏ تراث من الكفاح اله 

ولقد استوقفتتى ستوات صدور الطبعات الأريع : 15140 , 1985 , ممقلاء 
0 

الها تستحق التامل حقا + 

فى 1442 عانت نهاية الحرب العالية الثانية ٠0‏ وبدات الشعوب كلها تتحرل هن 
أجل تحديد مصيرها , تتحسس الأرقى من تحتها , لتنتثبت من جدورهاً استعدادا قطاولة 
ولفرض وجودها فى هذا العالمائل» بالاحتمالات. والذىكانت تتجاذبدقوتان 


ل د ل 
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وفتحت السجون للاحرار فى مصر والعراق - وخرج المخطط الصهبوتى فى فلسطين من 
عرحلة التسلل الى مرحلة العو العلتى ٠٠‏ وصدرت الطبعة الأول من , البلاغة العصرية 

واللغة العربية 5 
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وفى +780 ٠٠‏ كان أعداء العروبة قد افاقوا على 
امكانيات الثورة المصرية . وبدأ الالتفاف حولها ٠‏ قا 
محاولة خنقها بقنابل الصوت والدخان » ومحاولات 
تضليلها باغراقها قى الشمارات والفنسقات التنتزع 

من جذورها العربية قتطوحها أعاصير الاستصبار + 
وقد اتبتت تجارب التاريخ أن رعب الاستممار 
الأكبر يكمن فى تحرر مصر ء لأن لك بعث 
ية » وكتاب الغرب أتقسهم يقولون ان 

اة الاسلام . 


كانت النورة الجزائرية تختسر ٠‏ والمغرب العربي 
كله يضطرم بالورة ٠٠‏ نورة عربية ضد محاولة 
الفرنسة أو التغريب ٠٠‏ ضد محاولة إبادة الكيان 
المسربى بقطع السسان الصرب ٠‏ بلويه حتى يتطق 
بالقرنسية -٠‏ وصدرت الطبعة الثانية من البلائمة 
العصرية واللقة العربية ٠‏ 


زفى 2-١ ١904‏ كانت التورة الجزاترية تسر 
باعنب لحظاتها -٠‏ بعد أن فضحت كل دعاوى وحدة 
الكفاح:المشبترك بين الشعب الجزائرى والشقيلة 
الفرنسيين؛ ٠‏ وادتفع لواء الفومية العريية الاسلاعية 
اضد دعاة الفرنسة ٠‏ بل اعتبر المنتفون الجزائريون 
انفسهم فى منفى الثفة القرنسية أو سجناء النسان 
الفرنسى ٠٠‏ وكافحوا واستشهدوا للعودة الى الساتهم 
ا 

وكات ممركة النعريب قي ونس والمفرب ٠‏ تمر 
نمحنة قاسسية وسط تاكيدات بالفضل من" اهدهم 
المرب والمسروية ٠٠‏ وراية الوحمة الصربية ترئ 
خفاقة , وسط اعاصير وعواصف من دعاة التشكيك 
فى قدرة العرب عل الوحدة والبمث, الحضارى +٠١‏ 
نشسكيك , حجنه الكبرىا , طمن تأزيغنا والافتثات 
عليه ٠-‏ قالذين لا تاريخ لهم - لا مستقيل امامهم 
٠٠‏ وصدرت الطبعة الثالثة من كناب «٠‏ البلاغة 
العصرية واللغة العربية ٠‏ » 

ومو بحق كما يصفه ناشروه » كفاح عادف ٠٠١.»‏ 
وهو كتاب يصدر عن وعى كامل يسا يريد -- ا 
بمؤلفه فى التمهيد ٠---‏ ان أعظم المؤسسات فى اي 
آمة عى لفتها ٠١ ٠‏ ولا يريد الكتاب آفق من تصفية 
هلم المؤسسة او بيعها للمَسِاصينَ الآجاني + - 


به الغاء الفصحى واسعيدال العامة بها + 
© القام الاعراب وقواعد التحو ا 
ادخال الإلفاط الاجنبية ورفض أى محاولة 
© القناه الحروف العسربية واستخدام المروف 
اللاتيتية كمقدمة لالقاء اللفظ العربى أصلا ٠-‏ لان 
٠‏ المسدر اللاتيتى أو الاغريقى يمكن من استخدام 
الزوائه والأصول والمقفاطع المكستقة من اللفنين 
الاغريقية واللاتينية فتتغلق العنى الجديد من الكلمة 
القدينة ٠‏ ولا يقل أن مسلامه مومى كان يقصد 
اضاقة 814 مثلا لكلمة صنع العربية حتى ولو 
اكتبها بحروف لاتينية بل كان يهدق الى الفمل 
اللائيني انقسه - 


وحتى تتم اتصفية ٠‏ مؤّسسسة ٠‏ اللقة العربية ٠‏ 
كال سلامه مومىي اعدف حملة ضد اللغة العربية ومن 
خلقها العرب و تاريخ العرب والحضارة المر. 

'غالئفة العريية يقول عنها سلامه عومى 
اللفة لا ترضى رجلا مثقفا فى المصر الحاضر ٠٠١‏ اذ 
عي لا تخدم الأمة ولا ترقيها , لآنها تعجز عن نفل 
مانة علم من العلوم الثى تصوع المستفيل ٠‏ . 

٠‏ حروقنا الناقصة النى لاتخدمنا الخدمة اللازمق 
0 

ء الفا ساذة تحتاج الى اجراء عاذ ٠‏ 

ء الن يتكن التاليف العلمى باللفة العربية بحروفها 
الحاضرة » « 

٠‏ لآن لغننا العربية بوضمها الحاضر واعتمادها على 
الحروف العربية لا يمكن ان تؤدى عله الخدمة » 


) ولتنا خرساء ( واشرسس هنا وض واخطر‎ ٠ 
من حيث «ننا جملداعا متل لغة الكهان جامدة لانتقير.‎ 
وكالت نتيجة ذلك ان فى العالم مائة وعشرين علما‎ 
وفنا لا تتطق لفتنا العربية الا بنحو عشرة أو عشرين‎ 
عنها ولكتها خرساء قق سائرعا ة‎ 
الجهل لنحو ماثة علم وفن لا يمكن آن تعرقها‎ ٠ 
- ٠ الا اذا تركنا القتنا ونطقنا بلغة أخرى‎ 
وبالطيع هو لايكلف ائقسه عناء إحصاء هدم العلوم‎ 
٠٠ التى تعجز لغتنا العربية عن التطق بها‎ 


ونحن أيضا لا يعتينا ذلك . لاندا تمرق أتها كليات 
تفال للتهويش. 


على استيعاب كل العلوم والفنوق : 
دفى 1188 عام الطبمة ضادر اقرار أت 
التدريس فى كليات الطب والهتدسة: والرّراغة. 
واليوم: وفخن تسستقبل الطبمة الرايمة تستطيع ان 
نقول ان التجربة قد تجحت فى مصر وتشق العزيمة 
الصادقة اريقها فى الجزائر أيضا واذا كانت يعقن 
العلوم تدرس بلفات اجتبية فلان غراجنها اجتبية 


آد الصينية ٠‏ الثنقا لم تصسلة بعد ف الفا 
الحروف ٠‏ ومع ذلك فقد تملنت اليايان كل المعارف 
والعلوم. ٠‏ والصي صنعت قنبلة .قرية وفى طزيقها 
الى الهيدروجينية دون ان ترطن احداعما بغي الغة 
الآباء ٠١‏ بل حتى اسرائيل التى يقسيد بها كتاب 
٠»‏ سلامه مومى » فى طيماته الاريع قيقول عنها 
الجاورنا آمة علمية ,قد انشات ميجتسا علليا ٠ ٠‏ 
أولا ٠٠‏ اسرائيل لم تنشىء مجتيما علييا ٠٠‏ لآن 
وجودما ذاته يتناق مح العلم ٠٠‏ فضل عن وصفها 
بأمة علمية ٠٠‏ كان عناك آمسا علسية وأخرى 
اثانيسا ٠٠‏ هل استخدمت اسرائيل لغة لاتينيسة 
متمدينة كما يدعونا سلامه مومى ٠١‏ آم أخرجتت من 
المفريات حقا -٠‏ لغة تدعوعا قومية <٠‏ علست 
اوتعلمت بها ؟! لماذا لم تضرض اسرائيل على ها 
اخليط من سسكان بابل ٠‏ لفة عصرية كالانجليزية. 
ثلا ٠+‏ وقد كان ذلك سهلا ميسورا ؟! لماذا اختارت 
بعك العبرية وفرضتها !2-٠‏ لآن اسرائيل ترف 
خطورة النسان القرمى وسلامة مومى آيضا ٠٠٠‏ 


00 
وتركيا التى يشيد بها رغم غراية سمح تركيا 
من منهم. بالاستراية وب حي ران 


اسستوات 48 , 4/65 اتركيا عبر عنم 
السنوات كانت عتالا للتخلف والاتهيار وفقدان 
الشخصية , والتبمية ٠‏ بل كانت عفوا رئيسنياً 
اللعرب وللجمهورية العربية المتحدة بالّات ٠‏ 

ولكن سلامه موسى يقول «الواقي أن اقتراح 

اللاثينى عو وئية الى الممتقبل . كو اننا عسلنا يه 
لاستطعنا أن ننقل مصر الى مقام تركيا . التى أغلق 
عايها هذا الخط أبوابٍ ماضيها وقتح لما ابواب 


يعسن فق عا اخدار ليها موسئ ونه 1ن إنمتن 
تتطلح الى ٠‏ مقام تركيا » !؟ وماذا أعجبه فى تركيا 
الاحلاف والاقلاس ؟ .٠‏ ما العلوم الثى .برت قيهن 
تركيا مند آن اغلقت ابواب ماضيها فليذكر لننا 
ختفاء سلامه موسى اسم عالم تركى » أو مقخترة 
اللاكاديمية التركية ٠٠‏ تغرى بان تحذو حدوها ٠‏ 
ققد فات سلامه موسى أن يذكر ذلك 0 
أحقا ان تركيا بنيذ الحروف العربية وأشياء أخرى 
يعرفها سلامه مؤمي ٠‏ ققد اتخلقت ابواب ماضيها 0 
ولكتها لم تفتع ابدا , أبواب مسستقيلها ٠٠٠‏ فلا 
مستقيل للفربان يحاكون مصية المصفور ٠٠‏ فضلا 
عن عصفور .بقلد مسية القريان ٠٠‏ 
ولا ببقرل سلامه موسى انه لم تكن اك 'حروفا 
اتركية , لانها لفة غير مكتوية ٠‏ بل كانت تكتب 
بحسروف عربية . استبدلت اللائينية .بها ٠‏ وهو 
نا حدت أيضا فى المسهوريات الاسلامية فى الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ يعد مؤتمر » باكو » 151 التى يملق 
الاستاذ مدئر عبد الرحيم عل قرارء بالفاه المروف 
السربية بانه كان ٠‏ يهدف الى ربط. تلك الولايات 
بجهاز "الدولة وقطع الصلة بين رعاياعم الترك وبين 
ترائهم القومي والاسلامي + 
فيا من لفة مكتوبة تقد استبداتبحروفها الحروف. 
اللاتيتية <٠‏ وآيضا استطامت الحروف العربية أن, 
انعبر لا عن لسائها بل عنّ اكثر من عشي لفات ٠ ٠‏ ومع 
ذلك يتهمها بالتخاف والقصور والمجن ٠‏ 
انم تآمل ناتير هنم الآراء على ممركة التمريب في 
اللقرب المصربى مثلا ٠٠‏ أى حجج تقدم لأعدم 
التمربب ٠١‏ ولى خُزى بحس به الضار الععريب ؛," 
الأزهر قاهرة المجمع اللخرى 0 قامرة 
فى صيفة الحفالق 
العامية بل تسميها ٠‏ ترات كفاح هادف ٠»‏ 
واعامى الآن فى مجلة ٠‏ حوار » ( عدد سيتمير/ 
اكنوبر 153 ) مقالة لمن يسعى , وليم زارلان . 
متاق امزيكى. يتحدث عن متساكل التغربي في 
اقرب ٠‏ يكاد بردد حدج سلامة مومى بتحروقها ٠“‏ 
.نغول الأمريكى فى عجلة حوار : ٠‏ وتركيب لفة 
القرآن: يتجارز معرفة غالبية السكان وادزاكهم؛ فهى 
اتكتب دوق احرف سوائية ٠‏ وأحرف اتبين لفظ أواخر 
الكلام »- لذلك لا تلفظ كما تكتب ١‏ ولا تسكن 
قراءتها دون معرفة اصلالكلمة واشتفافاتها . ونااؤاً 
كانت عصربة لو غير. مصبوبة..» ومتصرفة ام جامدة 
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حسب ما تقتضيه قواعد اللغة ٠-‏ عناك مثق عربى 
يقول ان المره فى الصربية يتعلم ليقرا ولا يقرا 
اليتعلم » ٠‏ والكلمات لا يمكن قراءتها يصوت مرتقع » 
٠‏ واخيرا - يقول الأمريكى ق مجلة حوار الصهيوي 
ه ان اللغة العربية كلفة حديئة قد جمدما التمسك 
بالماضى ٠‏ فهى تعانى منغزارة مفرداتها المهجورة ومن 
فقرها علميا , وعى تمج بسفردات وممان عن مظام 
افتقارا اما الى أسسماء 

حاجات الحياة الحديئة ومفاهينها ٠ ٠»‏ 

نفس الكلمات ٠‏ ومن أضرار اللفة ٠.‏ وخاسة فى 
العربية + هذه المترادفات الثى اتيعشر اللصانى 
وتبمدنا عن الاحكام قى التسير » الكلمات لسلامه 
ا 

ييل للمرء يعد أن يقرأ سلامه موسى وزارنان» ٠‏ 
اننا آمة عجماء ٠١‏ بل يدمش كيف آئنا امسستطعنا 
أن نعيش عبر هله القسرون يمثل هذا اللسسان 
الالخرس 11 

واذكر اننى كنت فى الصومال سنة 1530 وكانت 
المعركة الوطنية هناك ندور حول الغتيار حروقف 
'لكابة اللفة المسومالية . المروف العربية آم 
اللاثينية , فلم يكن لأعداء الحروف العربية فى 
مواجهة الجاعير , من حجة , الاا مأ كتبة سلامه 
موسى وشيمته فى تسفيه العربية وحروفها + 
زحم الله شهيدنا فى الصومال كمال الدين صلاح 
٠»‏ وغفر لسلامة مومى ما اركب قى حق قوهه ** 
راللفة العربية ممند سلامة مونى 000 عنى أن 
البلاء , والمستولة عن كل الرزايا ٠ ٠٠‏ أن تآخرنا 
اللفوى فى مصر هو سيب من أعظم الاسباب الناخرنا 
الاجتماعى ٠‏ * 

أى تفسير علمى يقامه امتهم بالاتستراكية 
والعلمية , للجماعير الصرية فى 1958 !! الذن ليس 
الاستممار ولا الاقطاع ولا النظام الرجمى' عم سر 
تخلفنا ٠٠‏ بل اللقة العربية ٠٠‏ ولا داعى لاجلا 
المحتلين واسقاط النظام.الرجمى ٠٠‏ يكفينا أن للوى 
السائنا بغير لغة القرآن لنتخلص من التخلف ؟ 
ويمقى سلامه مومى فى ,تفسيره اللقوى اللتاريخ 


فيقول : ٠‏ سيادة البريطاتي على الهتود ٠‏ أو 
المنمدينين على المتوحشين (1!) الى حد ما مسسيافة 
القوية ١‏ » 


اغل المحتل عو المتمدين » والتسعب المكافج من 


0 


أجل حريته متوحض ؟! ٠‏ ومن الذى قال انالجلترا 
قتحت الهتد بالقواميس !! اذن فالتركية اعظم من 
اللاتينية والاغريقية لأنها أوصلت الاتراك الى أسوار 
فينا -- والروسية افضل من الأمانية لآن ووسسيا 
تحتل قطعة مئ المسائيا ٠٠‏ والهتدية أفضل هن 
البرتقالية ٠٠‏ والمسربية تتقفوق على الالجليرية 
والفرئسية لاننا ممزمناهم فى بور سعيد - 

أعقء آزاء تستحق. أن تنشر فضلا عن أن تناقشي»! 
وجيته قال ما قاله لانه كان يتكلم الالمانية ٠‏ 
يقول سلامه مومى : » لو أن جيته ولد بي ذلوج 
أفريقيا كا استطاع أن ينتج الدمرات الزكية الثى 
نقطقها من مؤلقاته , لآن اللقة القبلية لم تكن عتدئك 
التسعقه بالكلمات -- الثى تؤدى ممانيه » واهسل 
الصعيد تنتشر بيتهم جراثم الثار لأنهم يستخدمون 
كلمات الثار والمرض والدم فى حديتهم أكثر من 
آهل بحرى ٠١‏ 

ويصرف النظر عن لهجة الاحتقار للاقز: 
قهتا غلب للحفائق , اذ لو أن المعائى موجودة لنحتت 
الفاطها ٠٠‏ وليس من يقول بائنا نطلب الطمام لاننا 
تعرق إسيه ؛ أو ان الجتى يتشا عند البالفي يفمل 
قراءة القصصس الجتسية ؟ ٠+‏ قالاحاسيس والمماتى 
توجد انم نسميها +٠‏ فالابن لا يولد لآننا سميتاء <٠‏ 
ب [الاعقل اننا نسميه لاثنا ولدئاه ٠+‏ والا كنا كتلك 
الحكومات الرجعية التى كانت تصدر تعليما تبحذف 
كلمة حرية ودستور من التداول حتى تتختفى المطالية 
بهما ! ٠٠‏ أو كما يتجنب العامة ذكن الفاظ سسسيلة 
حدى ل تتحقهم شرور ضنمياتها <٠!‏ 

هذا هو موقف الكتاي من اللفة العربية ؛ وو 
كما ترى لا يستند الى آى أساس علمى ٠٠‏ قضلا 
عن أنه حاول تخريب كفاعنا القومى عبر سسنوات 
حاسمة -- وهو اليوم طمنة فى ظهر الحركة القومية 
على الأقل + فى المقرب العربى حيت تدور المصركة 
حول النسآن العربى > قلم ببق للمستعمرين من 
آمل فى المقرب العربى ٠١‏ الا أن يبيقوه فى سجن 
اللقة الفرنسية فتتقطع به الاسياب عن أخوته في 
اللشرق 0 

كا ؟ نض عاد سر ل 
يهجومه الى الوجرد العربى فاته , 
الم 010 ٠١‏ ولنا عودة ٠‏ 


الاسلام شعار ومتطق كلسة تقال وفلسفة تمد 
بالكلئة حتى تسمل خياة الانسان في مخدلف 
ومن أخطر ما تتعرض له الهام القراء أن 


علاجه لأنه يسهل التنبه اليه ٠‏ آما آن يتقصل التسماار 
عن المنطق #توضع الكلمة عنوانا على قلسفة يحاريها 
الاسلام فهذا هو الخلط الذى يتطرق الى الالهام 
فيبث فيها الضلال ٠‏ على أن مئل هذا الخطر لا يتوق 
من الفرض فحسب بل يتوقع أيضا من المخلص * 
دنعله يقوى كلما قوى الاغلاص لآن الحماس يجب 
العاطفيين من القراه وبمسدل على عفولهم تار 
يصعب طيها , والامئلة كسيرة على ما تقول تجخزىه 
منها فى هذا المقال بكتاب ٠‏ الغزو القكرى » للاسستاتة 
محيد جلال كشك , وهو صرشة احتجاج ضد عن 
بننيثون الى الفكرة الاسلامية متائرين يآراه ومذاهب 
من صعع الغرب هادفين الى قطع الصلة بيتنسا وبين 
ترائنا * 


غرض نبيل , لكن الكاتب يقع فيسا ياخذه على 
الآخرين أسيرا للغزو الفكرى ٠‏ فهو يرى أن ٠‏ نظام 
الرق كان مرحلة ضرورية لا يمكن الغاؤها الا بظهود 
النظام الرامسسمال وحاجقة الى العمل الح » وآنه 
؛ لم يلغ الا بقيام الظروف المادية التى تكفل واتحتم 
الغابه » ٠‏ واضع أن هذا الراى يمكمة منطق المادية 
الناريخية , والكاتب لا ينكر هذا بل يقر به مدلا 
ببعرفئه على ٠‏ من يدعون الايسسان بتفسير عادى 
اللتاريخ » فهو لا يسلم بالراى تسليما جدليا حتى, 
يلص الى نتيجة تدحضه وانما يؤمن به كما يؤمن 
امنحاب المادية التازيغية الذبن قسسسموا تاريتج 
الانسائية الى سبع مراحل شاع فى الرابمة والخامسة 
انها استخدام الرقيق ثم بدا يتلاثى عند مور 
الراسسمالية فى المرحلتين الاخيدتين - والاسلام 


التى تقرضها قوالي المأدة أن يقبل نظام الرق ٠‏ 

عمنا يقطن القكاتب الى ٠‏ فضل » الاسلام فى معالجنه 
لأضرودة التاريخية فيذكر أنه حض على المتق وعل 
إحسان مماملة العبد ٠‏ وما كان للاسلام أن يصنع 
إنضل مما صنع فيلفى الرق لأن الغاءه ليس فىطوق 
الوحي وليس فى طرق الرصول الكريم وليس فى 
اطوق صحابته الأفذاذ وانما عمو فى “طوق المادة 
العمياء » فى طوق الضرورة التاريخية التى لا تعترف 
نوامر الله ولا بارادة الانسان » 

أعذء عى « اللفاهيم الاسلامية » التى يراد لها أن 
تدقع الغزو القكرى ؟ 

ا ملف الاسلام من مسالة الرق هده عو اصع 
الواقف واسماها فى تاريخ المسالة قديما وحدينا » 
لا تقول جديدا والما تقول الحفيقة التى يقول بها كل 
المارفين بستطق الاسلام وفلسفة القرآن وعلل راسهم 
الاستاذ العقاد , ولاصة ما التهى اليه فى الأمر أن 
الاسلام حزم الرق فى جيع صوره وام يبح منه 
إلا عا عو مباح الى الآن ٠‏ فمل ذلك دون سابقة 
بل خاوجا على كل ما سيقه من شرالع ٠‏ فاليهودية 
تييحه والمسيحية تستحسته على السان بول سالرسول 
وارسطو يرى آله لا مناص منه وجبهورية اسستاذه 
اتقسم المجتمع الى سادة وعبيد ٠‏ آما فى الحديث فلم 
تصل امم الحضارة فر شرائمها للرق الى أسمى 
من شريعة القرآن فهى انيع اسستيقاء الاسرى الى أن 
يتم الصلح علق تبادلهم أو افتدائهم 6 والقرآن إيممن 
قى الثيسير فيرع المن ويقدمه عل الفداء ٠‏ فاما من 
بد وفنا اندآم حتى تطمع الفرب الوؤازها ٠‏ * 

افمن آين الأتى الشيهة النى. تفتح السسبيل آمام 
عقول عفلقة تتعامى عن حقائق التساريخ وعن ادب 
القرآن لتسال : اذا لم يلغ الإسلام الرق 5 

تاتى من عدم ورود نصى قاطم فى التحريم ٠‏ شبهة. 


1 


التى لا تقهم غير الاامر 
أو عقول الماديين الشى زان عليها ظلام 
* آما عقل المسلم قليسس فى حاجة الى تصن 
قاطع لآن الؤصية تكفيه ولا لوم لامسغار الاؤامر 
حيت تفنى النصائع والوصايا » وبخاصة فى الامود 
التى تتجدد عل الزمن يتجدد دواعيها كامر الوق أو 
الآسر ٠‏ فليسس من افكمة أن تنص شريعة يغاب 
الانسان في كل زمان على الغاء الاسر فتسي بل شسؤمدق 
بها حرجا عظيما اذا اضطرتهم الطروف الى #رتضاد 
»وقوت له ٠‏ السبهة اذن تفيها يسير ولم يكن كاتبنا 
مدمطرا ألى نفيها مل ذلك الرجه القى بجمل الناريع 
عبدا للظروف الادية , ويوقف الاسثلام هتهبا فى 
محتكبة العبيد ٠‏ منطق الاسلاممناقضي للتطق الضرورة 
افليس من الاسلام فى شىء أن يقال انه اقطر الى 
التسسليم بالرق لآنه مرحقة ضرورية فى تاربع 
الانسائية لا ثلفيها الا مرحلة أخرى تيدا بظهور 
الراسمالية حش لو قيق انه عالهه اقضل علاج ٠‏ 

يقول المقساد ‏ ان الباحدسين" الاجتماهيين من 
الاوربيين انفسهم قد عللوا حركة التحرير - تحرير 
الارقاء ‏ بعلل كتسيرة من ضرورات الاقتصاد * 
فدكروا أن المطالبيى بتحرير الرقيي آم يفملوة ذلك 
آلا احتيالا عل الكسب ومنعا للمنافسة النجارية التى 
تيسر لاصحساب العييد ومسكر»م فى الصناعات 
أرباحا لا تتيسر لمن يستاجرون الاحرار ويبذلوق لهم 
ما برتضوله من الاجور ٠‏ ولم تزل مماملة السوه في 
أمربكا الفسالية ‏ بمد تحريرعم من الرق - أسوة 
سماملة بسامها بنو آدم فى هذا الزمان | 

الدع الآن مسالة الرق ونطو صحائف من الكتاب 
الننظظر في مفهوم آخر من المفاميم الاسلامية» ٠‏ يقور 
الكائب ثورة عارمة على صساحب قصة ٠‏ الانرض » 
الأستاذ عيد الرحمن الشرقاوى لثنه يدعى التقدمية 
والنورية » ويتطوع لتلقينه دوسا فى التقدعية 
واللووية لا يصدر عن القرآن وانما يصهم عن ٠‏ راس 
المال , تحت شما المفاهيم الاسلامية ٠‏ يقول الكاتب 
السلم الذى لا يدعى التقدمية والثورية ٠‏ الارض 
تناز بائها من لون الادب الرجعى الايجابى » اخشارت 
جانبا واضحا من الصراع الطبقى الذى شكل تاريشنا 
غلال سنوات 50 05 ولا شك ان ليقه القثرة 


اغضسالص اجضاعية وملام طبقية يجب أن تتحدد' 


النتعرف على وجهها الحقيقى وحتى انستطيع أن تفلخ 
العمل الفتى فى مكاته تماما عل خريطة الصراع 
الطبقى + والثورى فى زأى” لكاتب ٠‏ عو عن يدعو 


لي 


القلايق إلى الطالية يالارضن » من يجمع الفلاحين 
ويثيرهم للسطالية بالازض + لا الازض التى ف ىأ يديهم 
بالفلاحوت ‏ كبا براهم الثووى ‏ لا يملكون أرضاً 
فى خل الاقطاع ,+ 

اد وجمى ٠»‏ صراع طبقى يشسكل التاريغ . + 

«٠ اثازة القلاحيق‎ ٠ 

مصطاحات معروقة فى قاموس من يسمون الفسهم 
بالنقمميين 6 وخطيءة عيد الرحمن الشرقارى آله ل 
ايع الفاعوسس جينا + او الم يتمعن فى طلاسه. كلما 
يفل الراسخون فى التقدمية . قجامت قصته أدبا 
وجعيا يداقع عن حي الملكية ٠‏ المقدس ء أو «. لبهم 
القدس» كما بريد الكاتب أت يقول ٠‏ هذه المسصطلحاب. 
لا يعرفها أدب القرآن وانبا يعرقها القائلرن بالمادية 
التاريخية ٠‏ يعرقها ادب كل همه أن يثير الاحقاد 
اليعجل بالنورة الثى تجمسل الناس طبقة واحدة الى 
اليه + الاسلام لا يعرف الصبراع الطبقي لآنه كفل 
الكل الانسان حقه عاملا وعاجزا عن الصمل ٠‏ وطريفتة 
انى مسسلاج الفقر اتتوغي التفربي بين الكبافات 
لا تسمال الحرب بيتهسسا بغية سيادة طيقة “تفز 
بحق الحياة على سائر الطبقات + اما الذى يضمن 
تحقيق سياسة الاسلام فىعلاج مشكلات المجتمع الهو 
» دستور » مستوحى من القرآن ٠‏ فالتظام الاسلام 
نظام مستورى قاذا تعطل الدمستود أو القى وجب 
العمل عل اقامته وانفاذه * ولكن كاتينا له رأ 
مخالف فالدستور آقة الآفات وهو لا بد أن يكو 
عل ضلة وثيقة بالاستفلال ٠‏ التورة تكثمل عندف 
يتم الربط فى وعى الفلاحين بين النظام الدستورق 
والاستفلال الاقطاعى بل تبدا التو 
الدستورى + لذا فلا بد من أن يصوب الثواز نيران 
مدافعهم على النظام النستورى فى اكمل صوره » 
فاموجفة انى تقس كاتبنا ليست عل صورة للدسكور 
ناقصة بل على اكمل مدورء * هذه الثوزة الطالفنة 
ليست من الاسلام فى شىء فالاسلام يقير وسسستفواق 
الا يتقوم ٠‏ يقول العقاد «ليست الديمقراطية الانسائية. 
مسا يتصور بتير عناسرها الثلائة الثى لا الفصسال 
بيتها » رهى اللساواة وللسئولية الفردية وقيسام 
الحكم على الشورى وعلى دستور معلوم عن الحدوق 
والثيمات وهتم هي المناصر الثلاثة التى نادى بها 
لاسلام لأول مرة قى تاريخ الانسانء ٠‏ وتبلغ القورة 
الطائشة قروتها عندما ترفض ٠‏ الاضلاح أ وسليلة 
لنقير الواقع الفاسد ولا ترضى يقير الاتقلات, 
يحت الاستاذ جلال على مهاجبة الشرقاوى المكر, 


» صدقى » عندما عطلت دستور 1855 لآنه لا يرق 
جدوى من المهاجمة + يقول م ما الذى يهاجم حكومة 
السمديين والمستورين آد +1 كان يسمى الأقلياتن 
قهو على أحسن الفروخى «اصلاحى» يتطاح الى شدكل 
أنضل من أشكال الحكم الرجمى » + 

بعتى أن طنب الاصلاح مرفرض + والنسستور 
عى أكمل صورم مرفوض ٠‏ فسا المقيول اذق ؟ 
الفلاحي والهاب الصراع الطبقي 
عكذا الاسلام فالاصلاح دعامة عن أعم دعائيه ‏ 
يشرح العقساد همده الدعامة فيقول ٠‏ المناكموق 
والمحكومون جميما عتمارئون فى آمانة الحكم وأماتة 
الاصلاح : كل يما يستطيع وكل يما يلح اله وما 
بصلح عليه , ولا حق فى الطقيان الفرد جيار ولا 
المدد ٠‏ بل الحق كله للجباعة كلها , 
بين التضساور والتعاون ٠‏ والتتبيه والارشساد 
والاسترضاد ٠‏ وما من جساعة بشرية انتم اقيها أمالة 
التسورى وآمانة الاصلاح وامانة التعاون ثم يعروها 
انحلال أو بخثى عايها من فقساو ٠‏ » 

ارمن أعم اسمات الأدب أن يقف عل أرض الواقم 
عناملا ثم يحلق بميدا عنها ٠‏ هذه حقيقة ابتدائية ني 
النقد الادبي ٠‏ وكاتينا ب اذ يسساب العمل الادبن 
دلالته الابحائية واستقلاله عن الراقع العياني - انما 
يخرج على نلك الحقيقة النى يجمع عليها النقاد * 
ولكن قد تكرن غايته نقدا سياسيا لا آدبيا ٠‏ لا ياس 
على أن يتنازل من مبدك ذلك اللذى يقوم الأدب ل 
أنه وثيقة سياسية ٠‏ ومهما تكن مقاييسه ومبادته 
فهى غريبة عل روج الاسلام * 

أى مخالفة للمقاميم الاسلامية فى قول الشرقارى 
٠‏ الئاس يدركون أن المرية عى الثى توفر الام 
وان الدستور عو الذى يضمن المفوق وآن اختيارهم 
الحر لمن يحكمول عر الذى يضمن شروطا السسائية 
اللحياة » عدا الكلام أفضل مثل على الرجمية فى زاى 


الب * 
الليم عفوك ١‏ 

عل جاء الاسلام واندلع تود» على العائين اليسلا 
البطون ٠‏ وهل كانت رسالة السام وعو يجوع 
وبعرى ويقتل فى سبيل الله أنامتقه البطوق ٠‏ وهل 
تننهى رسالة الاسلام عند مل» البطون ٠‏ كلا رسال 
الاسلام أسمى من هلم الغاية يكثير ٠‏ والثى برفظي 
الحرية بدعوى أولوية مشكنة البطون لا حق له تي 
التحدت باسم الاسلام - 
الطمام اولا ٠‏ هذا ميد من مبادىء التقد السبياسى 


الافصة * أما الميدا الآخر فهو رجمية دستور 1555 
اذى كان ات 14 والتى ٠‏ صبر بناء على 
اقتراج الجسة ملتر التسكيل حكومة مننخية اتوقع 
مماعدة مع يريطاليا تعترف بشرعية استفلالها مصر * 
وقد رفضي الوقد عندما كات لوريا ‏ ويجب أن نفهم 
أن اثورية الوقد لم تسخط آيدا حدود الاسستقلال 
الوطنى ‏ رفض الوقد النستور وفاوم اللجنة التي 
شكلتهة السراى والاتجليز ٠‏ وسماها سعد باعا 
جنة الاشفياء وقاطعتهما كل الجيميات والأحزاب 
والهيئات الوطنية + ولكبها وضعت الدسعور الذى 
وصفه ستعد اتقسه بأله عي كثبر من المبادى» الرجعيةة. 

وعدا كني عل التاريخ صراح ٠‏ لان لجنة مير لم 
أذاع المستور وانءا وضعت مقترحات رنشها 
شعيتا لانما كانت خادعة ملحيبة لرجاء النوار + 
قدمت النجنة الى مصر بمد نفى سمه وأضدرت بيانا 
تحاول فيه تهدتة اغواطر القائرة قويل بالتقده 
والاعراض ٠‏ ثم أعيد سعد مزمنفاء وعقدت مفاوضات 
انتهث برفض مقترحات النجنة وتقى الزعيم مرة 
اغرى ٠‏ هنا. ينتهى دور اللجنة ويصدر الانجليز 
تصريع 58 فبراير اسئة 1955 + انم انزلوا على ارادة 
الآمة نكا دسسعور 185 + وقد حارل الانجليز 
ارالناكا فوا تعدديل الدستور وآن يحدفوا منه ساد 
- الامة مصدر السلطات » قبات محاولتهم بالاخفاق 

هنا الدستور هو الذى الغاء صدقى ولولا أقيمعة 
الوطنية ما ألقاه ٠‏ 

وعذا الدستور عو الذى قالنيه العفاد ‏ فيلسبوف 
الاسلام فى عصرنا ‏ كلمته الفسسهيرة فى البرئان 
ان الآمة على استعداد لان تسسحق أكبر دان 
ايخون الدستور أو يعتدى عليه » ٠‏ 

اند كان اماد يعلم أنه دستود ناقضن ومع ذلك 
سجن من إجسل الدفاع عبه + لآن الفسمير الى 
يعرل واجيه تجاء الناقص ولا يقر حتى ينهض به * 
نا القسمير الذى آءاتته المادة فهر يلقى التبعة على 
الظروق ولا يتحرك للممل الا اذا الهبته بسسياط 
الشرورة ٠٠‏ مير لا تمدبه رؤية الشر' يتفاقم الآآن 
_ 85 عبت * 

, اذه عى الفاهيم الاسلامية الت يراد 

لها ان تف فى وه القزو الفكرى * 

ولكن » وبا قيل ان الكاتب بريد أن يحاكم 
التقدميين يسطقهم ٠‏ فليقمل على الا يخلط بيل متطفهم 
.ومنطق الاسلام 2 فالاسلام كمسعار وعنطق < كلمة 
لقال وفنسفة ترقذ :بالكلية الى كل مجاق + 

الحسانى حسن عيد الله ٠‏ 
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عى لغة حوال عشرين مليون 
تسمة من الهندوس والمسلميق 
والسيخ فى الهند والياكستان , وقد ورنت اللفة 
البتجابية ٠‏ بصفة كولها لفة مشتركة لثلاث 

رئيسية مذكورة » اللاتة أنواع من المروف لكتايتها. 
العربية و ٠‏ ديوتاجرى ٠‏ و ٠‏ جرومكهى » فبينبا 
يكتبها المسلمون بالحروق العربية » يكتبها الهندوس 
في حروف اللفة الهتدية ٠‏ ديرناجرى , واما طائقة 
السيخ فتسستخدم حروقف جرومكهى لكتايتها ؛ مع 
أن كلا منهم يعرف الحروق التى يستخدعها الآخرون. 
التي : 
فد نفلت بالآداب التى تمخضت فى اللقات الهلدية 
الآخرى من الأردية والفارسية والسنسكرتية , 
وترعرعت هله اللغة ونمت أكثر فاكثر بفضل عدد 
من اللهجات , ولأجل ذلك تجلت فيها اللساهر 
الشعبية مختلف طبقات الشعب وعقلياتها + 


تاريخ نشاتها 


وليس من السهل الهين تحديد تاريخ نضا الفا 
ها » سسيما للغة تتركب من عدة مصاهر + وترجع 
جذورها الى سلالات متتلفة كما هو المال فى اللقة 


البنجابية ٠‏ واذا تتيمنا آزاء العلماء اللقويين الهنوم 
افتجد يعضهم يرجع تاريخ نصائها الى القرن التانى 
عفن والبمق الآخر الى غهوه اتسيقه,ه ايا عاق 
عدم وليل واضح » ووثائق تازيخية قاطمة حسول 


ذلك ٠‏ فالاصوب والاقرب الى الطدانينة أن تيد 
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بالكتاب الممروفين الذين يتشكل الادب الينجابى من 
أعسالهم الادبية والعلمية ٠‏ ولهم تفوذ واسع فى 
الادباء الماسرين ٠‏ ويتقسم مشاهير أدباء البتجابية 
الى فثتين رئيسيتين , أى الصسوفيين المسلمين , 
ونساك السسيخ » وليدا بهم هن القرن الخامس عشر 
اللميلاد » وازدهر هلان المنبعان الفياضان وأصبحا 
بمثابة مصدر أصل لهذه اللقة وآدابها * 


وتواندت الفكرة الصوفية وأصحابها الى اليد 
يمد اتنسار الاسلام ودعاته فى القسسسازة سمالا 
وجنوبا بطريقة سلمية ودية » وكان ممظمهم من 
الدعاة الى الحق والاخوة الانسائية , وكان عليهمارلا 
وقبل كل ىه أن يتعلمزا لقات الشعب وآدابهم ٠,‏ 
ويقفوا على علرق حياتهم ٠‏ وكلسا تبحروا فى لغات 
التسمب وعاداتهم وتقاليدهم تضمحل حميتهم اللدينية 
والتعصب الطائفى حتى تبدو قيهم رغية تطوعية 
فى قبول ممتقدات وطقوس الديانات التى لايديتون 
بها ويتسرب الى قلويهم التسامع الكلى لحو الجبيع , 
وتجلت آثار الفوذعم عل الافكار الديتية بطريقة 
راضحة قى نلك المنطفة اكثر من أى مكان آخر فى 

يما جاررها - ودرسي تساك السيخ سيم 
الموشد الؤسس لطائفة السيخ ه جروناتك » التعاليم 
الصوقية ياعتمام يالغ حتى اصسيج ذعيم « المركة 


الروحية » المعروفة ب ٠‏ ييكتى ٠‏ وفى وجمة نظر 
الصوفيين فات حقيقة العلاقة بين الانسبان وخالقه 
يمشابة العلاقة بي حبيب ومحبوبه الدى «فترق عنه 
يطريقة خيالية ظاهرية جسمانية مع أنهما لم يفترقا 
حقيقيا روحيا ٠‏ ولا يسكن أن نتقلب على حسفا 
الافئراق الظاهرى الا بالمحبة والتسعور الاخوى ٠‏ 
وعذه كانت النظرية المتميقة فى تعاليم الصوقيت 
السلمين , وتساك السبيع « 


وكا الصوفيون ٠‏ كلهم أو جلهم ٠‏ يعيشون فى 
الاقاليم ٠‏ فبفى لسائهم واصطلاحاتهم بلدية ساذجة 
حتى يستطيع عامة الئاس أن يلتقطوعا بدون صموبة 
واتت خطبهم واشعارمم مليئة بالنشاط اليسومى 
للفلاحين من الحرائة والحصاد والفزل وتربية المواشى 
وحلب الابقار وطرق خياتهم العائليسسة التستركة 
والمنفردة ووداد الاخران لاخواتهم وسسائر أقراد 
عائلاتهم بقلب صاف نقى اساذج ٠‏ وجب الزوجات 
لازواجهن ومشاركتهن فى الاعمال اليومية لهم فى 
المفول , وقتفسائن الضرات فى بعضى البيسوت ٠‏ 
وآسباب الشقاء النافهة فى الحياة الريقية » وما الى 
ذلك رعذه الطبيعة قد منحت مصادر غنية لاختيار 
التشسبيهات والامئلة اللازمة فى كتاباته, وقصائدمم 
بحيث يساعد بكل سهرلة للتاثي على إسماع الطبقات 
المنوسطة والسفلى من اللسمب ٠‏ وقد استفاد عملمو 
السبخ الكيار سينا ٠‏ جرونانك » كثيرا من هسفم 
المادات المالوفة لدى الفلاحين ونتبيهاتهم الحبية 
لنبليخ دعوة ولشر تعاليمه ٠‏ وغل هلم الشاكلة قد 
ابعدات اللقة الينجابية العامية آن تحتل مسيلكانة 
«رمرقة فى الادب البتجابى * 


الميدان الآخى الذى قمم فيه الصوفيون غدنات 
غظيمة في الادب البتجابى نشر أوزان شغرية قات 
لايع خاص + وفى مقدتتها ٠‏ كاقى ء و ديازت مام 
فاه تسبراقى » واما ه كاقى » كات هفروقا لنى 
الشهراء القرس * وا ذال ممروفا فى التسسسعن 


الاردوى ٠‏ وأن ٠‏ يأرا ‏ ماء » «أو اثتى عشر شهراء 
يمطى للشعراء حرية تامة لوصف جمال القصول 
الاريمة للمام ولمتايمة أى عىء آخر يريد أن يتكلم 
عنه ٠‏ وآن مندا من الرصضف او الطببيه الشهها 
لجبال الطبيمة قى الشمر البتجسابى لمدين لوزت 
بارا ماء. » ٠‏ وآما ٠‏ عير راتجها » ل ٠‏ وارث 
اه » واه آدى جرانت » لهرونائك » قين اجسل 
القصالد الادبية فى اللفسة الينجابيسة فى وزث 
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حبتزاكا 


ركان ٠‏ جروتاتك » ( 1655 1434 ) يبشر 
بدعوته ويدعو الناس الى عبادئه فى الاشعار ٠‏ وقد 
زت قصائده بشرح فلسقة حياته ؛ وموعظسة 
الناس لاتياع طريقة خاسة فى جياتهم اليومية ٠‏ 
وإنسعت داثرة الادب الشعرى فى الينجابية مفند 
عبد ٠‏ جرونانك » لاته نشر فيه فكرة حرية التفكيي 
وابداء الراى بعد أن كان في حدرد ضيقة «واسثلهم 
الاخيلية الفياضة » وتشحذت آفكارء المصسسبة من 
المناطر الطييمية لينجاب من الحقول اليائعة» وائبثاق 
الفجر عير الاتهار الجارية واسستيقاظ الطيور المفردة 
وس الغزلان وسط الاشجار الباسقة والسحب 
الكثيقة فى إيام المطر وموسيقى هبوط الامطسسان 
رما الى ذلك ٠‏ واستفل ٠‏ جروثانك » هشه الفرضة 
إنسائحة لنشر تعاليمه الدينية بواسطة الافسهان 
الخصية القنية بالاخيلة الناضجة , وجمل مداق 
قسائده وخطبه تغوية الروج العنوية فى النأنن ٠‏ 
واحسين واجود اعماله الأدبية ٠‏ جاب صساحب ٠‏ أ 
أدعية الصباح ٠‏ 


ان التضف الاول للقرن الذي تلا الأتقتسلال 
البريطاتى فى الهند لم يكن يزدهر فيه الادبالهندي 
بطريقة ملحوظة + واحتاج الى عدة سديق لأستعرجاغ 
اطبيمته الآصلية فن آثر التطورات السياضيةوالنفو 


نا 


الغربى ٠‏ وكان الحكام الاتجليز الاول يعتقدون بآن 
الثقافة الشرقية لاقيئة لها والاحسن للهمود أن 
ينتفرا الاوربيين ٠‏ ران جيلا واخدا من الشسعب 
الهندى قد وائق على هذء النظرية ؛ وظنها حقا 
وأشربوا من العقليات الانجليزية ٠‏ حتى كاهرا 
ينسوت التقاليد الهندية وتقاقتهم التى ورئوها جيلا 
بعد جيل ٠‏ وايتمدوا عن التعاليم الشرقية العريقة ٠‏ 
وآن المبل الذى تلاء قد نتبهوا الى هذه السقطة التى 
وفع”قيها أسلانهم وتسابقوا فى الزالة القبار عن 


التخائر القيمة للهند القديمة , وانتشر بصيص من 
المساعي المسكورة فى شتى انحاء الهند فى حفا 
الشمار * 


نموذج من الغن البشجهي 

كما كانت" بتجاب آخر بقمة ارت بالعسوامل 
القربية كان آخر الولايات الهتدية فى ميهان 
التخلص من آتارعا وتعقداتها وعلى عذا يقال : فان 
الاضلاح المديت فى الاذب البنجابى قد أت متاخرة 
إلى إبقية آنحاء الهند 6 وان الادب البتجابى الحديث 
فى بدايته كان يتناول كثيرا التطورات الاجتباعيسة 
والسياسية التي احدلتها حركة ٠‏ سنخ سسيها ٠‏ 
ركانت المنتجات الادبية تعتنى أولا وقبل كل تىء 
بالفضايا الثى واجهها دعاة الحركات المختلفة التى 
جرت فى ذلك العصر + ونشا فى ذلك الفصر كتاب 
مهرة كانوا يعالجرن القضابا السياسية والاجصاعية 
الوقتية نظرا لصالح 


الآذب وحدم + 


هاما من البيان الادبى + ريزداد عند الشعراء اده 
يوما فيوما فى الادب البتجابى ٠‏ وتخصص الصحف 
والجلات البتجابية جزءا عبيرا متها للشمر والشعراه 
وانا ندوة الشمر الينجابى العروفة ٠‏ بتجابى كوى 
وربار » فتجتب آكبر عدد من الحاضرين فى الاجتماعات 
الميقية والجراضية د 


ومعظم عذم الاشمار الحديثة. يعالج مسائل مختلفة 
حالية فى اساليب شتى حيث الاتتجاوز حد الاعتدال 
ونا شاعران خرجا عن حد الاعتدال وحالة الوسط 
فى تناول المواضيح التي يواجهها الشعب - رهما 
موعن مسنخ ٠‏ و ٠‏ آمريعا 
سنغ » رئيس تحرير المجلة الشهرية ٠‏ بالج ددا 
أى الانهر اخمسة ٠‏ وئزل الى هيدان الشعر ببداية 
عابية ميسونة اذ نشر قصائده الشهيرة وساويا. بائر» 
و« كسوميرا » ز «اتعوائاى» وعد في مقدمة الشعراء 
الللهمين الجدد 

ويفضل الاثسسعار التقدمية ل ٠‏ موهن سنخ ٠»‏ 
اندلمت الشملة الأول للاشتراكية تمئع تشسجيعا 
للذين كانوا يعالون الظلم الاجتماعى ٠‏ وانحريضا 
عل مزيد من التشاط الثودى ٠‏ وكما أنه كازيصب 
جمالا فائنا فى شعره ولثره » وعد من طليعة الشسعراء 


قطعة افنية. بتجابية 


ونا الكانية السيية » اأمريتا بينام ٠‏ قهن الآ 
منبع المؤلفات الادبية التائمة فى كل من البتجابين 
الباكستانية والهندية - وان لم تكن كاتبة تقدميقاو 
ذات دعوة خاصة + ولكن أشعارها تمتاز يسقاجة 
الالفاط وبساطة اللعائى وتضارة التصبيهات حيت 
تحيب الى القلوي بدون صعوبة ولا تعقيه * 


وهذه صسفات جليلة ريما تغطى النقاتص التى 
'تحيط بالمعانى أو الافكار التى تدور حولها اشعارها 
ونتجل فى كتاباتها بصفة عامة الشعبية والفطضرة 
مع اختيار الصطلحات الرائجة والجارية على السئة 
عامة الشعب وخاصتهم ٠‏ وهذا عو السر الاكبر اللى 
يختفى وراء نجاحها وتفوفها على كثير من آقراتها * 


أن السخصية البارزة قى مضماز كتاية الادب 
النثرى فيها : ٠‏ جور بخن سنغ » ونا لاط 
حياته كمهندس ثم ترجه الى الولابات المتحفة 
الامريكية لمواصلة الدراسات العليا قيها ٠‏ وبعد 
عردثة اننها الم يشعمرا في عله كمهديس » بلكرت 
احياته للتجديد فى الآراء والامور الدينية + وشرع فى 
مهمئه ونشر آرائه يطريق مجنة شهربة وبريت لادئه 
وانشا مركرًا للاعسار الريفى باسم 4 * يريت اتج * 

ويقع الآن فى حدود الهند والباكستان ٠‏ راصي 
و بريت انجر » مركزا لانواع من النقساط الادبى 
والعلمى ٠‏ وان كتاب الرسسائل الى وضعه 
٠‏ جرولخسن سنغ » ياسم : + سسساقوين بادهرى 
زندجى » جعله أحسن كتاب الرسسائل فى 
البنجابى » وكما آنه صار بمثابة الهام لمدة كناب 
حدد متشسبم بالميادى» الاشتراكية ومنهم لجله 
٠‏ توتيج ستغ ٠‏ وزار كل من الاب والابن الصسسي 
والائحاد السوقيتى وكنيرا من البندان الاودبية 
الحضور ٠‏ مؤتمرات الامن ٠‏ وما لاشدك فيه أنه ممظم 
تؤلفاتهما ورسائلهنا للى» بتجارب العسالم الازجى 
تتكس قيه المتجهات المديئة فى الآداب الاجتبية- 


ا 


وفى ميدان الروايات قد يلخ الادب اليتجابى الى 
أرقي الدرجات ولاتزال الروايات العديدة حول 
افكار مختلفة تصدر يوما فيوما ٠‏ ولكن يقال بضفة 


خاصة إن ممظمها خالية من العناسر الموهرية لرواية 
مثالية كاملة * 


لكاب المكبان لل لجان 


نفى الشخصيات قى كل متها حتى 'تصل الى درجة 
الروايات » واشهر شخص فى هذا اميدان ٠‏ نانك 
شتخ » امع كونه شامراا بطبيمته ‏ فقد كتب أكثر 
من ستيل رواية إلى الآن » وهو كاتب قدير واس 


الاطلاع قى شتى العلوم والفنون * 


وآما كناية القصص القصيرة نهو ايدان السام 


الفى حاز فيه 'الكتاب البتجابيون نجاحا عرهوقا ٠,‏ 
إزان مستوى القصض القصية النى تطلع عمل 
صفحات المجلات الينجابية لعال جدا + ويمكن اذيفال 


بآن الفضل الاكبر لهذا التقدم الذى تراه عموما 
فى القصص القصيرة الينجابية الى رالدعا ٠‏ سسانت 
ست سكهون ٠‏ النى اقتفى .أمسمساليب القصص 
القصيرة الاوربية والامريكية في كتابته , والجدب 
اطربنة المكاية المستقيمة الصربحة ٠‏ واتبع الطريقة 
الملاقة البارعة , وقد اعطلى هذا التحرل للقصص 
القصيرة الحديثة جاذبية وقبولا حسنا ٠,‏ وشسوق 
القراة لدى القارئين من النواحى النفسية والفكرية 
واتيع القصصئ الشهير ٠‏ كرتار صتخ دجال » منهج 
» سكهون » فى قصصه ٠‏ وان براعة ٠‏ كرتار“سدج, 
فى اطلاعه الواسع على اللهجات الاتلمدة اللفة 
الينجابية سسسيما فى مديرية ٠‏ واالبتدى » وكان 
يستشدعها فى طريقة ذات آثر بالغ ونشر اكثر من 
عانة قصة قصيرة واشهرها + سورسار » و + توان 
جهار ٠‏ وكذلك كتب عدة روايات تعالج فبها اللشاكل 
والتاعب التى تبعت تقسيم القارة الهندية ولكنها 
- كها أوضسسعنا من قبل الم تصل الى درجة. 
الروايات المتازة ٠‏ وهى بمثابة القصص القصيرة 
التجمعة * 


محبى الدين الآلوائى ٠»‏ 


5 


لتم 


تا 6ه 


2 
تي تهة بم : أل تلوف 


وذمايا ومو يراجع علم التشريح ٠.‏ كانت 
النفتاء جالتين وجبينه قد لدت بالترق ٠‏ 
كانت انيونا ٠‏ القداة التى تيش ممه 


لوقه أنقاب السجائر. .. وظذارة على الارقن. 
كل هذه الاسياء كالت تشيع روجا من القرئي 
في اللقان بأسيرء ل« 

واخد كلرنشكرف يكرر ؛ «الرئة اليس 
لتكون من الائة أجزاء : الجزء التلوى قوق 
الحاجر الداخثن اللصدر ويسل الى الشلع 
الرابع لو االغانسن 6 

ودلع كلرنشكورف عليه لأسف محاورل 
أن يعصور مافراء منك الحظة 4 ومتيدما. 
مورت سيم باس يسعاق 
اشلايه المليا نحت سدارة تر يقول 


واخد كلوتشكرف قلمه فم راع برسم علي 
صقر اتيوناً عدة. خطوط متوازية عيبي ب 


السيب ١‏ الاملاع . 


- وال ؟ ٠م‏ هذا أفضل + والان استطيع 
أن اسك , تفي . 

ووثقت اونا ء شم رقمت فقتها ويا 
نشوك يدرسما + كان منهنكا اية في 
اناك الهمة الدرجسة أنه ام يلاحظ ان عفتي 
اليرا واسابمها نه اسينحت زرقاه من حدق 
البره ٠‏ وارئجت اليسؤنا » ثم خضيت الن 
يلاج الشااب ذلك فيكف من رسسمما 
ودراسستها ويرسيا في انتحساتة ؟ وال 
كلولشكوف يمد أن التي 5 

أن وض كك شيء + نيقي كنا 
الت دو ان تسح الطوط ٠‏ والنا ذلك 
سرف استذكر لفترة أغرص . 

وبدا شالب سيره جيثة وقعايا ور 
يستدكر ؛ بينها جلست نيوا متكمشة وه 
ترجف وراحت لفك والحطوط السودا» غيل 
سدرها لالوقم , 

كانت يونا مقلة ف الام مائة ؟ ل 
مباشة دالا بيتما كز ٠١‏ وطكر . 

القد مزلت في السئوات النست او السيع 
الني قضتها مننقفة ماين قرفة مفروشة الى 
أخري غمسة من الطلبة مثل كلرنش كرف 6 
اله الهرا مراسايهم جسيما والطتقرة لبقي 
وبطبيسة الحال فتهم كاثانى محرمي قد 
انسوا آثيونا من زم طويل - كان أدص 
مقيما في باريس ؛ والنان سنهم أطياء © والرايع 
اانا ».بين يقال عن اخاسي ونه لله اسبجع 
لفل تنا انمي , 

كن كلرتشكرف عر السادس + ومس 
ثريب أسيثهى ادراسته عو الآخر الم يتلق في 
الحياة ؛ وهناك مستقيل لامع يشظرء ٠‏ رين 
أسيج ,دجلا ليما فى للستقيل ٠‏ أما الاش 
افيو أالثيء الرحيد الذى الم يك انا ٠‏ قلي 
بكن املد للرنشكوف بخن ولاشاق ؛ وام ليق 
منده الا أربنة قرالب من السكر م وشيم 
انان تسرع بائساء القميمض الذي اتعيكة 
وول الى السيدة الثى لقتها بحياككه 
الم الششرى بالريع رويل اللدى سستعلية لها 
ايا وليقا ٠‏ 

ونيا نخس بابب : ااسطيع لن 
دغل 

نالقت البرنا بسرمة شسالا صوفي ل 
كنيها يندا دعل فتزوف النان ونا ينا 
اولكوت ومو يحملق الحيوان ملترس + 

دالت لالب متك ممروفا 0 النصتج 
أن مفروقا. ٠.‏ اعرنى تتالك سافتين لجسي 
اننى:الزستم عسورة ولا استطيع ا اممل عون 
التردع , 

اخقلا كلونتعوف ران 1 

- اود يكل سرود ٠‏ عيا يا اثيرنا ‏ 


تسستست آقيرنا برق 
- والاتسياء الت على أن ايها هنا 9 
عراء # ان الرجل يطلبك من جل الف 
وليسي لا قرش عاقه * قل لا تسامديتة مانام 
هذا بعته 8 

فيدات االيرنا ترندى ملايسها ء 

وسال لاوشكوف 5 

- ونانا فرصم 9 

- سايعي .و ع2 
انه موضوع أجبيل والكنه لا بريد أن ايتتمن 
السيب ما + ويل ان الوسم من الساذج اطتلفة» 
بالاسى كنت ارسم والصبدة يسسيقان دق 
انالتها .ما تسيب فى لق سسبتائي 
امزرقة ؟ا» فاجايتى » ان جرازبي اتقرلها +2 
رات لجسل أن تسبح مسقا 1010 اللي 
الحقوظ + متنك سير + 

١‏ الطب مينة الايستطيع امرء أن يتايعيا 
دون أن تون مندء قبرة على الاحتماق . 
01 اتنقرلي بالفوتشكوف © وتتلك 
بمب كعزير ‏ ان طريفنك فى اللي مؤلا». 
- مانا تسنى ١‏ ..' آنا لااستطيع ان عيشي 
خرا من هذا فانى لايرسل إلى سوق 16 
روبلا كل عسهر ؛ ومن السسمب إن بيش 
الانسان حياة طيبة بمئل هذا ليلع -. 
تأجاب الفنان في عبوس ومو يدو متقوزا 
نمم ثم +- ولسكن كان موسعلك ان 
اميش مفتزير ! أن طريقناك فى الحية مؤلة .. 
التعلم علوم بن يكون على درججة من الذوق 6 
ابسن كلك ١‏ وان الأعور منا ٠.‏ يالل 1 
السرير في عراب .. والتقابة ٠‏ والقسئروات 
٠:‏ وحساء الاسى في الاطياق ٠.‏ انقو قاب 
الطاب يريا + 

ب هذا حق هن اتيرنا لم يكن الديها 
وقت البرم كتاف الترفة . 

كانت مشقولة طول الوقت -. 


وهو متلق الم يالف التساين ) ومتييا 
استيقظ يمد ساءة وتع راسه ين كفيه 
واستتفرق في اتكثر قاكمة ٠‏ قد استمار لمات 
التفنان مندما قال ا الوجل التملم علوم بان 
كود الديه فوق 6 وصدمة بجو الفرقة فصلا 
غرك” فوا ويافنا لي ا#اعسطئرزائر ٠‏ دراي 
ببح الفيال مستقيله انفاس عندما يستقيق 
عرناء لي حيرة القشف + وتدما بتري 
الا في غرقة الطمام مع يوجته التى ستكون 
«سيدةم يدم اتقمة 1.- ما الآن ققد بذا ال 
أوماء القاية الذى تسبح فيه اعتب السجاير 
احينا مثرا لآتمي حرجسات النقرق ‏ وسرت 
اونا في ذعنه ايشا كصورة متقرة 


اوقيه اله 


ينشرق عنها في الحال باى لع * 

وضنا مادثا اليوتا سن مشد الفتان. 
.وخلمت اسسطقها قم رش كوف" واخد. يكفمها 
وميه سيناء اليد( 

- انقرى هنا ياتائي الطيينة + لبنس 
واسدمن ٠.‏ يجيا لالاطاق ٠.‏ المتيخة عن 
لت لالريد أن عيش صمك اكثر من ذلك 

أوكانت ؟نيونا قد وسلت عن مند القنان 
مفناة ومرحقة م كان وتوتها الطويل كتمرقيج 
قد جمل وجمها بيد تحيلا وخديها عالريق 
اكثر من فى اقيق + والم تقل أ اشي» فر 
على كلمات الاب > تق يدات كسقتاما 
ترتجفاق . 

ونا تفرش كوف : انت تملمين على اي 
حال النا يجب ان تقترق ماجلا أو اجبلا ٠‏ 
واتت فناة طبية وعاقلة + الست يليا وسوف 
0-0 

ارندت آثيرنا سطفها ثانيية في سكون , 
ووضمت لطريرها في الفسائة من اردق + ثم 
جسست ابرها وخيوطها ووجدت الررلة الث 
بها قطع االسكر على النافذة فرفسمنها عل 
الام يجراز الكتب وافاليتة. بهغرء 

2 فقا ..-خو .با اقنغييت 

ل استدارت الققى دمرنا » 

- تسا بع ١‏ 

بدا كلرتشكرق يس في الفرفة مقسطزيا 
3-3 

- نت افتاة قربية حقا + ميا 1 ٠.‏ ات 
تملم آثنا مستفترق + الا لاتستطيع أن 
تبيشي سويا الى الاب - 

وكانت قد جبمت كل حايياليا واستدارت. 
تقول له وداما 6 فشمر نحرها بالزلإه والخل 
يتكر : #هل إدعها ثيقى هنا أسيوما خر 1 
ان يوسعها أن تيقى بالفسل وساغيرها ان 
ترحل بمسه أسبوع » وشمر يق الفسعله 
الصاح بها في. خشوتة 3. 

اسبسى + اذا لتفين هنالو ) ٠.‏ أن 
كنت ذاعيسة فلاعيى : وان كلث لالسريدين 
فاغلس سطفك وابقى ؟ يسكتلكه أن بيشي 1 

وغلمت 6ثيرنا سطقها في سكون » خلساقن 
انم مسحت اتنا غلسة إيضا ء ونتصدت 
ورجمث الى مكانها القليدى على اللي بجوار 
الناقذة فون أن تعدث الى صبرت *. 

ارسحب الطالب حابه ثاثية لي يدا يفوع 
الترفة من ركن الى دكن وهو يردة 3 8 الرلة 
البسنى اتكرن من لال جزاد + از اللو 
عل الحاجز الماحق اللصدر ويصل ال الضلع 
مراع هر معد لله 

اوسن اجد اح القثر بض موك 1 

- جريجوري ؛ الشاق 1 


8 سب شامر وقدرة قصاض ساق 

محمد عبد الحليم عبد الله قصته الجنة 
المدراءة محكمة البناء منتابعة الاحداث بشكل بوي 
القارىء بها عتدما نقع عيناء على الاسطر الأولى + 
ورحس ان بد الكانب تقوده بهدوء وحذر ولنتقال 
به من الريف حينا الى القاهرة حيئا آخر ببهارة 
دون ملل يحسه القارىء اثناء تجواله فى ماب 
القصة واروقتها . 


وى هله القصة ... 


يصحو اهل القربة على مراخ تمتك سعن صمت 
مدنصف الليل المخيم عل القرية ويشسدعم الصراج 
الى بيت بهية .. وبرون رجلا فى هذه الساعة من 
الليل وامراة تقيم بمفردها مع آبثها .. وبقيقو, 
من دهشتهم عا سباب ١‏ خمودة » والورتهالندا 
زعو يق طزيقه وسبد المع السشتغي ريات 
الاثتين ضرا .. الجمع _يفكر... . الرجل امتهم ,من 
اعوان حموده .. وتحدئهم تفوسهم فى صعت بان 
الأمر تمثيلية ., ألتها ٠‏ حمودة » ليشوه سمعة 
ابيسه ليتخلص منها ومن ابتها ٠٠‏ والسيب 
معروف ٠‏ الأرّض ١‏ 


2 


ويتفض الجمع ونخاو الدان -. وتقى يفيه 
ودعوعها وابنها ٠١‏ «بن اللالية عشرة ٠١‏ تتتظز 
الصباح لترى الحتكم .. وياتى الصباح ., ويزح 
التهار ٠,‏ 


ويطرق يابها الحاج محمود ., الرسول المتموث 
من عند زوجها ٠‏ ماقى » ويخبرها بوجوبالرجيلٍ 
عن القرية ٠‏ 

ونسافر بهية وابثها الى القاهسرة حيث يقي 
اخوها .. 

ونترك القربة الآن لننتقل الى القاهرةدوراء 
رضا ء وآمه حيث يقع عل الاب المبء فى حسذا 
الجزه من القصة وبنتهى ذود الآم بمد أن قاسئه 
يدررها فى الماساة ٠.‏ 


فى القاهرة بحس رما بالمطف الأبوى الى 
افتقده فى والده لا لاقاه من طيب عماملة وحسسن 
رعابة من خاله .. ذلك الرجل الذى بعيشى فى 
الحقع اضرب انم العوف ٠.‏ اباتزقة لي 
البوليتّى ١‏ والشوف عن امتداد خصمع عليه :2 
ولذلك كان بحول هذا القلق والضياع الى استقرار 


فى حياة اخته وابنها .- 


اللدرسة .. 


.وقرر أن بذعب وضا الى 


ويذهب الى المذرمية .. وما ان تصقو الايام > 
حتى يقبض على خاله ويسجن وتمر آيامٍ عجاف 
ويعمل رضا فى مطبعة .. 


ويعلم أن اخاه حمودة يتزوج .. يدهب الى 
الغريه مع صديفه «حسن» يحصر حقل اتزقاف 
ويعود دون أذيعرفه أحد؛ ٠‏ وتضطرء طروف انعيشة 
الى الرسعان الى مسحن جلديد 6 عرفه موت سوج 
احدى العمارات الوامعه ى ميدان صم الجبيج . 
وداب يوم يعاجا رصا بصديفة حن يعن عي 
عنبه مسصه الجديد .»ونان ينهم حديت عق 
العريه وحموده ؛ ولمند دراع الحرب العائيه الناية 
من «دسجدرية الى القاهرة ٠.‏ ونفاجىء القفاراة 
اهل العاهره, , وتصعرب الأعصاب ويسسولى الرعب 
على المنوب ٠١‏ ويحتمى الناس فق ان بيت باتحاييع 

وينزب رضا وامه إلى سعملت العمارء التي 
يعيمان بها :د 


وف السنلاملك ؛ يلتتى رضا يثريا ... ويريظ 
إبينهسا الحب , ويدمو عسدا المب بسرور الأيام * 
ويح نصته لثرب بيتعطر قلبها حزيا توجىاليه 
بوجوب السفر المطالبة بحقه .. ويسافر الى بريته 
ويقابل الاستاذ البتاتوني المحامى ويعرضي عليه 
العضيه ويحاوره الخامى ويساومه وتتختف اننا 
شخصية البتاتونى وما طبعت عليه من استقلال 
وطمع ٠.‏ الامر الدى عل رضا مز مله ويعود 
الى القاهرة يحمل بي جتبيه أسي وحزنا تخففه ثريا 
ووالدها بروحهما المرحة ونفسهما الطيبة. . ونستمر 
احداث القصة ويخطف الانجليل ثريا لخدف ٠.‏ 
ويظل رضا ووالدها يتنظراتها دون جدوى ويشعر 
ارا أنه يجب أن يغمل شيا ليعبر هما فى فاه 
من نؤرة على هؤلاء الذين أختطقوا حبيبته # ويقكر 
.. وفى دوامة التقكير يقتل اتجليزيا من هؤلاء الذي 
اختطفوا حبيبته ٠‏ ترا » ويمود رضا الى قريقه 
ليقابل البتانونى المحامى ويحشر أخوه الذى لم 
يتعرف عليه لتفي ملامحه فيفادر رضاً اللكتب حت 
لا تتقابل ممه ٠‏ 


ونم الانفاق بين البثاتوثى وخصوده على حل 
دفن ايع رزتكري لح العا ونيب القن 


ويشمر الجميع بارنياح لهذا الحل ولكن يفاجا رضا 
والحامى بقتل حموده .. ولؤول جميع الممتلكات 
الى رضا الذى يشير معالم ظلم اخيه ويدد شقاء 
الفلاحين إلى سمادة ويميش هو وذكرى حبيبتسه 
ووالدها . 


أوالقصة بمدهذا السرغس الموجز لاهم احذاتها 
يربطها خط رائيسى وهو الابن .- « رشا » وتفرع 
عنه خطوط أخرى ثائوية تخدم كنهنا الفرض الذى 
ييف اليه الؤلف . 


والقصة تنقسم الى فسمين : الأول نقع احدائه 
ف الريف ... والثائى يتقع احدائه فى القاهرة 

ولسكن الؤلف استطاع أن يتيب الحد الفاصل بين 
القسمين. بحيث لم يبد كلل فسممنقصلا عن الآخر 
ذلك لآن المؤلف استطاع أن بربط بين المكانين وبطير 
بِنَامن القاهرة الى الريف على جناح الذكربات التى, 
يجثرها رضا بين لحظة واخرى ؛ ومن ثاحية أخرى 


ل 


.. فكان 9 حسن » رسول الألف الذى 
استخدمه فى ربط القفارىء بالقرية السرج الحقيقى 
الذى تدور عليه الأحداث ٠...‏ 


٠١‏ جموة 


وعبد الحليم عيد الله كانب تصور كتابته عن 
اعمال فكر وروية وذلك لآنه يعتبر القصة وعاء بصب 
افيه اتكاره .. وهذا الاتجاه القعرى على ما اعتقد 
يجعله بميل فى بمض الاحيان الى عرقى الكليسات 
وتقربر الننيجة النى من الواجب إن يمل اليها 
القارىم بنفسه من سياق الاحداث ؛ الم يقسر بعد 
ذلك الملابسات والظروف الثى تحيط بالحدث ٠+‏ 
ونلمس ذلك عندما تصحو « بهية »ام رقا 
منتصف الليل لتجد رجلا غربيبا فتصرخ لألها 
احسست بقلبها ٠‏ ان المراد ليس سرقة ولا هك عرض 
ولكن الراد فضيحة » .. فاوحى لنا بان فى الام 
نضسيحة دون تمهيد سابق ينبت ذلك + وعلىالرثم 
من هده الفلتة نجده براعى بمد ذلك بدقة التمهيد 


.ولقد صورائاساة وابرز المنصر الاساسىالمتسيب 
فى وقوعها وهو امال .. 7 فرضا » لم ينقمه مال 
ابيه ؛ وخاله بركات لم ينقمه مال زوجته الثى 
تزوجها بعد قثل زوجها صاحب المقهى الذى كان 
يعمل به صبيا ٠٠‏ ثم أصبح امالك لكل شىء : المقهى 
والزوجة ؛ وعدم عنفمة امال لبركات ٠‏ انه لم يمتحه 
الامن والاستقرار وراحة اليال الثى طاما ظلبيحث 
متها بعد زحيله من القربة .. ولذلك ما ان حضرت 
اخته وابنها من القرية لتجد عنده الماوى والحماية 
حتى تفتحت مغاليق مشاعره الظماى الى الحب 
والحنان . 


ولقد كثلف الإلف النطاء عن شخضية بركات 
رى عليه من حرمان 8 لقد كان مشتاقا الى 
حب بلا اشواك فيه شىء من الروحاتية كرغبة 
السكران فىالابتهال الى الله+ قد كان المكسبالحرام 


0 


والحياة الزوجية الثقيلة الوطاة داقما < 
اللمقة الى جمل شىء فال 6. وايان كذلك عن 
الاحساس الديتى اللى يكمن فى اعماق يركات .. 
عذا الاحساسن الذى جمله يرظى يما ارتكية سي 
«عزوز» مع زوجته الام سجنه خضوعا لحكم الله 
جزاء له عما سبق ان ارتكبه مع زوجته هذه قيل 
أن يتووجها وهى قى عصمة زوجها الأول ٠‏ 


وييدو هنا أن المإلفانسان ممتدل لا بالملول 
القاتوتية.. سواه القانون السماوى أو الوضعن... 
علا الايمان الدى جعله يتجتب الصراع العنيف بين 
رضًا ساحب الحق واخيه حموده الظالم ٠.‏ من 
اجل استخلاس الحق الضائع وسيائى الحديث من 
هده النقطة - 


ويمد أن قدم لنا ه بركات » قدم لنا ٠‏ حمودة ٠»‏ 
الانسان الذى دقمه الجشع والطمع الى اقتصاب 
وحرمانه من حقه المشروع بمساءدة امه 
١‏ منيرة » التى فقدت يصرها وعاشث ينهشصدرها 
الندم على جريمتهما وزهدت امال والارض التى 
شردت من اجلها آسزة رضا وامه وكان بمكن انيكون 
مستقبلهما احسن مما آلا اليه بسيب جرعها. بعد 
ان رسم شخصية حسوده من امارج زسما كاملا ٠‏ 
اناس فى اعماقه وكشف عن الرعي والحوف اللذين 
بعيش قيها ولا يستطيع أن بتخلص منهما رقم ما 
يملكه من مال وماله من سلطان ٠‏ 


وياتريسد ذلك «أرضا » صاحب المأساة وائرياة 
اما رضا فهو شخصية هادلة معرددة ليست 
أيجابية وام نحقق ما كنا ثننظره من صراع عنيف 
تبدو فيه التضسجية من أجل الارغى .. وان كان 
قد تغلب على عا التردد الذى يقيدءه فى موائفممتلفة 
من القصة وثتبين هاذه الايجابية الدهنية فيالحوار 
الآتى الذى دار بيته وبين امه ذات ليلة وهما ثالمان 
قالت له أنه 5 


- ارقد يا حيبي - 


ارد فى جفاف + 

- لا أريد ان انام غ انريف ان اتكلم + انه محتاجالى 
الكلام اكثر من حاجتى الى التوم > 

افقالت فى تور 

ع ع 


- اذا خوجنا من بلدنا + لماذا جشنا الى هناد 

غند سماع هذا الحوار بحتق القلب خوقا عليه 
غلدا انه سيقدم على خطوات جربئة .. ولكن يتبادد 
هذا الخوف مندما يجاد عدوء ثورته وخمودها 
اد ٠‏ ثريا » حبيبته أكثر منه ايجابية وانطلافا ٠+‏ ومن 
العاومات الثى قدمها لنا المؤلف عن عخصيتها 
للمس انها مستمدة النضحية من أجل حبيبها .. 
واتبدو فى ذلك اكثر حماسة منه وهو صاحب الحق 
٠٠‏ ولقد لمست ثريا تردد ١‏ رضا » وياسه فكاتت 
للمزه لزا خفيفا مندما جد اندقاصه من أجل 
الحصول على ثبلة لتحرك فبه نخوته وتجحت فى 
دقمه الى السفر مقايلة اليناثوتى 8 المحاس » والام 
الوحيد الدى تحركت فيه رفية الانتقام ٠.‏ ونفل 
العلا هده اارفية مندما خطف الاتجليز حييبته ٠‏ 


الا أنه كان يجب اتتتوفر فى ؛ رضا » روحالتضحية 
والقداء من اجل حقة ٠‏ وتصابة ف حمودة # التى 
وشعها اللؤلف الميال الى حب الهدوء حل الشاكل 
والالتجاء الى القآنون السساوى اد الوضمى للحكم 
فيها كمأ أشرنا انفاجعلته بضفى شبيدًا م شخصيته 


على ايطال قصحه . 


واغيرا تلاحظ ان عبد الحليم عيد الله يربط بين 
الاحداث الخاسة والأحداث العامة وذلك فتصويرة 
احال رضا وما هو عليه من غيق اليد فهو اتمكاس 
احال المجتمع المصرى وما كان يعانيه من اضطراب 
وثقر انناء الحرب المالية الثانية . . كما انويستممل 
الرمزية ويميل الى التركيز فى التعبي مما يكسب 
الاسلوب 


ولا يثوتنا ان نسجل انه لا يقفل الطبيحة وصفه 
نهى عنده كائن حى يحس ويشعر» فهى حزيئة كليبة 
اذا كان البطل حزينا وضاحكة ياسسمة اذا كان 


سميفااء 


والحق أن عبدالحليم عبدالطٌ ساق احداث القصة 
فى باه متكامل وسرد مشوق كما كشف من سحر 
امال واسره فى التقفوس اليشرنة القميفة التى 
يستعيدها فيدتهها الى اهدار القيم الخاقية 
والدي مسالة الحوار فى اقسة . 


اققد ائبت قدرة فى كتابة الحرار باللفة المرييسة 
دون أغراب فى استعمال الالفاظ ودون أن البعده 
اللفة المربية عن وانمية القصة كما يقدول هؤلام 
الاين يكتبون الحوار باللفة المامية :6 والحقيقة أن 
كتابة الحوار باللفة المربية تحتاج الى حاة فنية 
ل تتوقر الا القليل من الكتاب .. واقد أن 

الحليم عبد الل انه من هلله القلة القليلة ٠‏ 


ابراهيم عيسوى سففان 


8 


"1 


3 


ان الازعر كما يتقيل الإلاف من 
ابناء البلاد العربية والاسلامية وغيرعة 
أولئك اللدين يرغبون فى الدراسات الاسلامية بين 
معزانة - يلها البدنا فى ل مم بفسح املقة من 
علماله | ىتلك البلاد * ليقومزا بتعليم اركان الاسلام 
وفلسفته لمنتقيه 4 والنبشير يه عند من لم يمتنقومة 
وفد يلغ عسددهم فى العام الماضى 17 ميمونا 
النشروا فى المند واففانستان واللابو واندونيسياة 
واليابان والفليبين» ولندن وكندا وامربكاة ونيجيريك 
وغير هذه البلاد فى افربقيا وآسيا ؛ بالاضافة الى 
سائر البلاد العربية .+ 


وهؤلاء العاماء البعوثون نجرى لهم قبل اليمئة 
مسابقات يجنازوتها بتفوق + بل لقد انشىء فى عهد 
وزبر الاوقاف وشئونالأزهر السابق الدكتور محمد 
البهى معهد للاعداد والتوجيه ؛ مدة الدراسة فيه 
سنة ومهمنه أعداد البمولين الى الخارج ؛ وقد 
يلغت شعبه: سبما تتناول : الدراسا العرية 
والواد الدبنيسة 6 والدموة والامامنة ؛ والوائق 
والكتبات 4 والدعوة العالية ؛ والخدمة الاجتماعيةة 
ثم السكرئاربة الفنيةة كما الحق بهذا العيد شعبة 
الدراسات الآسيوية الافريقية © يلتحق بها الطلاب 
فى بمئة داخلية مدئها عامان + ويشترط فى كلمثهم 
أن بنقن احدى اللفات الاجنبية الآنية : الانجليزية 
والفرتسية والامانية والالدوئيسية ثم الأردية.. 


1 


ومع هنذا كله فمبعوثو الازعر الى العالم برحلون 
كل عام ويعودون : ولا تكاذ نحس بهم غ بل 7 يكادون 
يحسون يانقسهمء الا حين: يواصلون السمى ليظفروا. 
بالبمكة من ديد » وبظير انهم يدركون - وَخلت 
- ان مهمتهم فاصرة على الاعطاء حين بتوا فرون على 
ندريس الاسلام هناك © دون أن يدركوا أن مهمسة 
اللبعوث يجب ان تكون اعطاء واخذا : وحتى اذا لم 
بشترط الأزهر عليهم اننمتد مهمتهم منالتدريس, 
الى الدراسة» دراسة الاسلام دينا وشمباكء وقضابا 
السلمين والاملام ومشكلانهما : فقى استطامتهم 
ان يشبتوا وجودهم دون أن يننظروا مكافاة مسن 
الأزهر أو حتى كلمة شكر من المثولين فيه 4 
فالقروضى قيمم الهم ليسسوا من ذوى الؤملات 
الازهرية المليا فحسب » بل اصحاب مقيندة 
اسلامية ايضاء؛ يجب أن يؤدوا ضربيتها ابنما كانوا 
مبعولين رسميين أو غير رسميين * 

انهم ب دون شك ب يدركون الدور الذى يلميه 
المبشرون فى افربقية وآسسيا ؛ فمهمتهم لم تكن 
قاصرة على نشر المسيجية لفتح أبوابها أمامالجماهير 
الوئنية 6 او ليث الشكوك فى عقائد المسلمين 6 بل 
الها تمند باهتمام كبير الى دراسة البيئة فى شثى 
لواحيها المقيدبة والاجتماعية والسياسيسة 
والاقتصادية > ثم وشع المؤلقات الضخمة النى 
تسجل دراساتهم + ثم لتأخذ طريقها بعد ذلك الى 
الطبع والنشر ٠‏ 


الاكر اتى تعر قت منذ سنوات بقسيس فاليكائى 


اشاب , لم تتجاوز سده الغامسة والمضرين ٠‏ ولد 
الى القاهرة ليعمل وامظاقى احدى الكنائس 
الكاثوليكية يالقاهرة > ولم ادهتى حين اخبرئئ انه 
إينتهز فرصة وجوده بالقاهرة ‏ بلد الازهر ‏ لبعد 
دسالة كيرىعن القرآن الكريم وصلته بالاناجهل 
الاربعة ‏ وانه يطلب متى ان اعينه فى الحصول على 
تغاسير للقرآن ؛ وان اوجهه الى طربقة البحث فبهة 
وعلمت انه أقام بالجزائر مدة التملم اللقة المربية ٠‏ 
لم يدهشتى اجتهاده ومشابرته بالطيع + ولكوالدى 
ادهشنى اختياره لهذا الموضوع الدقيق الشنالك 6 
وقلت قى نشى والالم يقس قلبى ؛ كر مسن علماء 
الازهر البعوتين امثال هذا القيس الثثابٍ » 
بربطون اعمالهم بعقيدتهم ؛ بل يعتبرون عقيدتهم 
اساسا همتهم 1 


آنا لا اقصد بالطيع أن إقرر هنا ان كل مبعولى 
الارهر على درجة واحدة من الخمول والتقصيرة فان 
البعض منهم لا بفوته ان بؤدى ضريبة عقيدته علبه 
وان كان هذا البعض فى حكم الثادر الذى لا حكي 
له # ويحاول ائبات وجوده ليبذل جهدا مشكورا 
فى الدراسات المناسبة + لم يمود وقد آدى ما عليهة 
البواسل جيده فى نشر دراسانه لناغذ مكاتها قا 
الكتبة الاسلامية ٠.‏ 


هنا التمهيد قصدت منه أن اسجل كلمة تشدين 
واعجاب بعالم من علماء الأزهر ومبعوليه : بمناسبة 
صدور كتابه الجديد : 9 كقاح المسلمين فى تحرير 
الهند » اله الاستاذ عبد الثمم الثمر 6 الذى بت 
الى الهند عام 1585 من الازعر : وقشى هناك آكثر 
من عامين مدرسا باحدى جامماتها 6 حيث استفل 
أوثاك فرافه فقام بدراسات على جاتب متالاهمية 
فى ناريخ الاسلام فى الهند وحقارة السلمين 
وجهودعم فى البداثين الثقاق والسيائى 6 وحينعاد 
الى القاهرة مدرسا بالازعو لم مقتثا يه لم بد 
دراسانه تقيع فى احدى زوأيا مكنهن ولم يستودعها 
الله ى احد اروقة الخطوطات بدار الكتب أوالجامعة 
العربية او حتى مكتية الازعر > بل سمى يتقسه 
الى نشرها وبمث الحياة فيها : وكان أن نشر كتايه 
الأول : « تاريخ الاسلام فى الهتد » فى أوائل عام 
انسعة وخمسين وتسمعمالة والف + ونشر كتايه 
الذى بين ايدينا « كقاح المسلمين فى تحرير المند » 


والكتات الثالث الكمل لدراساته بين يدئ الطبعة 
فى طربقه إلى التشر وهو تراجم وافية عن اعلام 
اليد المسلمين .- 


وكتاه : : كقاح المسلمين فى تسرير المند » الذي 
بلغت سقحاته للثمائة وخمسين صفحة لمخطورله 
لانه ييسجل فترة جاسمة من تاريخ الهند وكفاحها 
عمد الاستعمار © قام خلالها السلمون هناك بالد, 
الاول البلولى + دون أن يتكرم الناريخ عليهم بشىم 
بذكر من الانصاف + كما يسجل ما لقيه المسلمون 
من المنت الطائفى مما أزعق الالوف المؤلفة من 
أدواحهم ؛ دون أن يضتى عليها كلمة رثاه واحدة 
من التاريع نفسه + ويتصدى اللؤلف العالم الآستاق 
عبد النمي ق كتابه هذه الفترة الحاسمة من تاريخ 
الاسلام والمسلمين فى شيه القارة المندية ؛ فيصحح 
أخطاء 6 ويزيل اوهاما ؛ وبهتك شبهات 6 وبدخش 
مفتربات : متحريا فى طمق قيم النراهة والصدق + 
والعدالة والانصاف ؛ دون ما تعصب أو لشف او 


الاستعمار ‏ ولضحياتهم المظليمة من اجل تحريدر 
المند ... فقد هالثى ما سممته من احكام ظللة 
فاسية يصدرها بعض المثقفين ‏ الدين لهم تصيب 
ومشاركة ايجابية فى توجبه الجيل الحاضر ب على 
السلمين الهتود وموقفهم منالاستعمار؛ ويصوروتهم 
بآتهم كانوا تسالمين مع الانجليز ضد الحركة القومية 
ويودون أن تبقى للاستعمار سيطرته على البلاد © 
قى الوقت الذى كان فيه هؤلاة اسبق مواطنيهم الن 
مقاومة الانجليز 6 مند.وشموا اقدامهم هلى ارض 
المند » كانوا يعيشون لمبدثهم الذى تلفسوه مسن 
اسلائهي ‏ مبدا الجهاد لاخراج الانجليز من الهناد 
ومن كافة اليلاد الاسلامية بالتالى *. 


والؤلف لم بكتف يسرد الوقائع سردا تاويخيا 
بل اعتم اعتماما كبيرا تتحليل الأحداث تحليلا دقينا 
بملايساتها وظلروقها . ويمتى بمالة تقسيم الهدد 


َه 


ألى دولتى الهند وباكستان ء ويذكر ان للقسييعما 
على اضاش دينى كان مما سامذ على تشويع موقف 
المسلمين عنديا + دون أن نتعمق ونعرف الظروف 
وانبواعث التى جدت بالسليين عتاله الى اتتجلاهدا 
الويف على أكزه متهم 4 وتعرف اللستول من أكاثاة 

آنها يهتسم الؤدف إيغس) : بالدفاع عن موقتف 
المسنمين فى عدم اتتماون مع حركه اللز عتف التى 
بدا بها غاددى عام .111 + وذئك لآن الاسلام لا يقر 
السلبية االطتعه اذا كانت استسلاما كليا الظائم صل 
بغريسته ما يريد + ولآن حركة فاندى ليست كما 
تتوهمها ‏ اند امتتقها الشصب الهندى كله او أغليه 
أو انها سارت فوطريقها. كما يريد ٠‏ وانها تبعا الذلك 
عى الثى حمفت للهتد آمالها والاستغلالة واستدل 
اللؤنف براى تهرو فى فكرة غاندى فى 1 إتمسا كانت 
ملاتمة الى حد ما لنتفكير الهندى ؛ ولكتها لم يكتبٍ 
لها النجاح فى الميداتين السيابى والإجتماضي . 

وكذنك يبدى الؤلف اعتمامة بمشكلات: كتسيير 
وحيدر اباد وجوتاكدا ؛ وموقف الاستعمتر 
البريطائى الذى حرس على الا يرل دون أن 
بخلف من ورانه مشكلات كفينة بان تستنتوف دمام 
الالوف من ايناء الدولتيئ الكبيرنين ٠‏ 

كان من راىالاستممار وهو يوفع وليقةالاستقلال 
لهند على رفم مته + ان يترلد لأمراء هده الولايات 
حق لقربر امصير : اما الى ابهند واما الى الباكستان 
مع مراعاة التقسيم الطالقى : ودون اى اعتبسعر 
التشعب * وحتى هذا اليدا الجائر لم تلتزم يه الهندة 
فحاك حيدر أباد مسلم طلب الانضماءالاتباكستان 
وكذلك خاكم جوناكدا : فبادرت الهند الى احتلالهماة 
واستجايت الهند الى نداء حاكم . كشمير الهتدوكى 
اولاية اغلب سكالها مسلمون واستولت عليها. ٠‏ 


وهكذا بدا التنافض واضحا لا فى المجال السبياسى 
وحسب » بل فى المجال الخلقى أيضا » حيث تخلت 
الهند عن مدا |الاعنف فى قضايا هذه الولايات الثلاث 
التى تخاصحها فيها الباكستان 6 وتمسكت بها 
المبدا ازاء الاستعمار البريطائى الذى اتيك قواها * 
وتتمسك به الآن: ازا بمض القاطمات التى الم بزل 
يحتلها الاستحمار البرتغالى وغيره . 


آن الاسناذ عبد المنعم الثم تمسكا بمبدا النزاعة. 
فى الحكم » كما ارخ ليطولات اللمين فى تحرير 


لها 


ند ؟ وسجل فم صفعات لاسبة وخد + كن 
برحم يعقى الزعماء الل لمين الذين تواطاوا مع 
المحترقا عن كيل مكاسيهن الشطاضية وتغافلقم 
القائية + وق مقدمة هؤلام الزعماء النحرفين السي 
سيد احمد حَان وغيره ٠‏ 


وقد برى ضيق الأقق ان الؤلف اعتمد كثسيرا 
على التقول فى اسراف : دون ان يدرك أن التاريخ 
النضية من القضايا السياسية بحب ان بعول كشرا. 
على النقول : ولا سيما ما يمثل منها آراء على جانبٍ 
من الدقة والتزاهة مما ء وحسب الؤلف العالم اله 
ندم الى الكتبة العربية اول كناب من تومه يؤرخ 
لكفاح السلمين فى تحرير الهتد : ويقف الى جانب 
الكتب التديدة الثى هيطت على الكتبة العربية من 
غاتدى وتهرو وقرهما ؛ ومذكزات خاسة بهم من 
ذكرباتهم.قى حركة التحرير الهندية من وجهة 
الظرهم الخاصة دون أن يمنوا بقرهم ؛ وكالت هذه 
الكنب والمذكرات الخامة هى النافدة الثى امكوان 
نطل منها على شىء من تارب الحركة الاستقلالية 
فى المندء 


للك 
ويعد ... 
تحى انود هنا : اتى لا اصد أن امبط اقدار 
مبعولى ازر الى المالم : قان توافرضم على 
ندريس الاسلام ونشره عمل دير بالتغدير ؛ وائما 
اريد إن تمئد مهمة الميموث الازهرى الى الدراسة 
والتنقيب فيما يتصل يفضايا الاسلام والمسلمين + 
ويا حبذا لو اشترط الازهر ف المبعوئين مثل هده 
الدراسات : قيكون جهدهم مضاءفا 6 ويا حبذا لو 
اخذ على عاتقه نشر هده الدراسات لتنم الفا 


انثى سف اذ أقول : ان دراسات الامستاا 
عبد المنعم الثمر لم بحس بها الازهر ولم يفكر فى أن 
بحسى بها ء وهو يطيع كتإيه الثالث الآن فى احدي: 
دود النشر بالقاهزة ايضا- ومع ذلك قان على 
البعوث أن يعمل اولا » وليس له أن ينتظر الجزاء 
من الأزعر أو من غيره + قان الفرق بيئه وبين غيره 
اله ارا لنفسه ان يكون صاحب عقيدة تتتظر نه 
واجب الوقاء اينما كان وحيشما وجد 


محمد عيد الله السمان 


أسماء شخصيات , وبلاعظ احداناومشاعد 
يجدعا فى التوزاة والانجيل ٠‏ َل أحيانا 
بجدا مضابية أل عد ما أن سج ينين القصوي . 
لقصة بوسف + فسرعان ما ينتقل ذهنه الى سؤال 

عل استقى الفرآن آحدائه القصصية من تلك الكتب 
السماوية , وعل صنع صنيمها فى بناء قصصه . ألو 


أن الأمر لا يعدو مجرد انفاق فى أسماء 


5 القارئء التقصص القرائى التمنساقح الذله 


في أحدات ؟ 


ان ادثى تصفح للقصصي كمسا عي فق 
بللقصص كما عي فى التوراة مثلا 6 ل 
بيتهما مالفة » لا فى التفصسيلات والجزئيات 
نحسسب ! يل وق الغوض ٠‏ والمنهج + 

فروح التاريخ ظاهرة فى الثوراة 4 فتحس انك 
أمام كتاب ناريخ آولا ء ثم كتساب عظة قانيا 6 فهى 
نيدأ فعؤرخ لنكون من قبل خلق آدم.؛ ثم تسلسل 
التاريع : كما يقمل الإرخ الذى يهسسه ترتيب 
الأحداث ومراعاة الزمن ٠‏ ولا تنسى فى خلال ذلك 
أن. تعقد كتابا لاولاد آدم © تذكر فيه أسسسسماتصم 
واعمارهم ؛ حتى تصل الى توج 4 فتعقد كتابا لأولاد 
انوج ٠٠‏ الع ٠‏ ومى التنبه البعظى الملاحظات العن 
بدببه لها الؤرخون , فتحدد الأمكئة .. وتذكر 
السماء ٠‏ وتفصل الاحداث / فالجنة - كسا فى سفر 
التكوين - قد غرست فى. عدن خرقا. ٠‏ والشجرة 
الى لهى عنها آدم تسسمى شيعرة ممصرقة الخير 
والشر ٠‏ وفى الجنة نهر ينتسم إلى ازيعة رعوس ٠+‏ 

وليس هكذا صديع القرآن © فاله كتاي عظة اولا 
وقبل عل عىء 6 ولذلك اخدلف نهيجه عن تهج التوراة 
قهو لا بيال بالاسساء , ولا بالجّئيات ٠‏ ولا بذكو 
أولاد الانبياء ولا أعمارعم + ولايمتيه تحديد الأمكنة 6 
ولا ترتيب الازمنة 6 وكل ما ايمس اق برك الضوء 


على الحدث الذى يخدمه فى غرضه : لا ينساق 
التفصيلات © ولا يضيع المظة فى خمار الاحدات ؟ 
اختلف الفرض اذن فى القصص القرآنى عنه فى 
قصصن العرراة 6 فإختلف النهج بينهما :. واختلفتٌ 
التفصيلات والتفريمات ٠‏ وكل عمذا وغيره يجملنى 
أقول : ١نهسا‏ لم يتفقا فى كثير من الاتمياء , ولم يحذ 
احدهما حتو الآخر , وائما مو مجرد اتفاق قى 
بعض الاسماء ٠‏ ومتسابهة فى بعضي الاحدات * 
ولكن من آين آنت تلك المشابهة ؛ وذلك الاتفاق » 
عرف العرب اليهود قبل الامسلام 6 عرفوهم في 
اللديئة وما حولها ؛ وعرفوهم فى اليمن ٠‏ واستعرب 
بعض “اليهرد وقالوا شرا بالعربية السسموءل بن 
عادياء كملا تهرد بع العرب ٠‏ وعرف العرب ايضا 
النصرائية 5 عرفا النساسنة عل حدود. القنام ٠‏ 
وعرقها المناذرة على توم المراق * دتعرب بعض من 
النصارى كمدى بن زيد 4 كء! ننصر بعضي عن العرب 
كورقة بن نوفل * 
فلا غرو أن 
رالانجيل ٠‏ اذ تحدث اليهسسود عن قميص موسى 
والغيسه »6 وعن داود وسسسليمان ؛ وعن مساروت 
وماروت , وعن ياجوج وماجوج ٠‏ وتحسدت 
التصازى عن عيسى وأمه : وعن السيع وصلبه ٠‏ 
ويسمع العرب يكل هاده القصمن © قتصادف لديهم 
"حاجة > ويتداولوتها * ويسارع التسمراء الى ارشماء 
ماده النزعة 4 فيتشكون القصائد لذلك * وساضرب 
اككل بامية بن آبى الصلت * ققد النقط ما هو ممتطاير 
فى الجو من أعاديث وخرافات + وعكسه ف شغره 
غى شكل قصالد . تصدت غارة عن التزعة الهذمد» 
وعرة عن قصة الفداء ؛ وثالئة تسجل حوارا بين هوسق 
وقرعوث + ورابمة تتحدث عن الحمامة التي القلت 
ركاب سفحة الوح 4 وخاصمنسة عن عيسية بن غريم 
وال جائب عقا بحدئنا العاريع عن قوم ليسوا 


شر يبل المسرب قصصص النوراة 
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يبهود ولا تصبارى , قوم قد ضاقت نفوسهم بما 
يفمله قومهم 6 قمبدوا الله على هلمة أبيهم ابراعيم 
وما كان من الشركين * وان السيرة لتحدئنا ان محمدط 
( ص ) كان من هؤلاه الحنفاء . وكان يخلو فى غار 
حراه يتعبد فيه على هلة ابراعيم - 

ومن المنطقى أن يكثر عؤلاه الحديث عن أبيهم 
ابراعيم ؛ وعن ابنه اسءاعيل جد العرب 4 وعن بثر 
المزمالتى آعاد راكنشافها عبدالمطليجدٍ النبى (ص)- 
ولكن عل كان هذا هو كل الرذلذ القى بتتشر في 
افق الجزيرة العربية ٠‏ ويكزن تقافة آملها © 

ل ٠٠‏ فقد وجدت ب بجالي ذلك ثقاقة الغرى 6 
تعاونت على تكويتها البيئة الصحراوية , والتربية 
العربية 6 والاتصال بالامم اللجاورة + 

فالعرب أمة تميش فى مسسخراه رهيبة ؛ يلفها 
الليل بطياته ٠‏ فيزيدها رحبة ٠‏ وتتردد فى جنباتها 
أصداء الرياح 4 وتطل عليها عيون مئ المسماء ذات. 
شرر » وتتنائر فيها عنا وعناك الشهب المشقطة ٠‏ 
قناذا يفمل العربى أمام ثلك المظامر ؟ لَقد جسسدها ٠,‏ 
واعتقد أن هناك جنا تملا الصحراء ٠‏ فكثر حديتهم 
عن القيلا والسمالى + وعن الهواتف ؛ عن تشكل 
الجن فى صور مختلفة ؛ وذكروا أن منهم من كان 
يصاحب الجن ع ومنهم من كان يتزوج بهذء الى غير 
ذلك من أومام + يرى المسعودى ( مروج الذعب 
1/1 ) أن للك يسيب الدرحد فى القدار > رالتفره 
فى الاودية , لآن الانسأن اذا سار فى المهامه داخلنه 
الظنون الكلابة 6 والأوعام القاسدة 6 فمسورت له 
الاصوات * ومثلت له الاشخاض ؛ واوعسته المعال ٠‏ 

وشاعت بن الهسرب شخصيات امسطورية 6 
حاكوا حولها حكايات يحارلها الأمثثة والأفكار ومن 
هؤلاء شخصية لقمان 4 فقد كائوا يضيزبون به المثل 
فى الفطنة والزكائة ٠‏ وفى المكر والدحاء . ويتسبون 
اليه أمثالا فيها خبرة الدعر وحكمة الزمن »* 
الحيسوانات شساعت بين عسذه الامة. 
اليدوية 6 فالظليم ذعب ,يطلب قرئين * فرج يلا 
أذئين + والهدعد أراد أن يبر آمه يمد موتها قحماها 

٠‏ والحيوانات اتنطق 

فتشيع: بين القسوم ويتتاقلوتها © كقصة 
الارنب والتعلب حي احتكسا للقن + نقند وردت 
+ أجاء قى دائرة لمارف الاسلامية 
أمية ٠‏ واين اب .الصلت مولح الى جاتب 
ذلك بقصى بعض المنكاياك على النبتة الحيوانات 
احظ فى شعرء أيضا ذكر للأعسال السحرية » 
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عذء شثرات ضريتاها مثلا للثقافات المختلفة الى 
ساعمت قى تكوين العقلية العربية ؛ وتشسكيل 
وجداتها 6 ورسم لارعيها ٠‏ 

قما هو موقف القصص القرآنىازاه تلك الثقافة : 
وعتا الجو القى نشسا فيه 4 

ان جزء! من اتلك الثقافة أدل فى باب الأساطير : 
كما تيين لنا من تعليق المسعودى على الهواتف 
والجان > والظنون الكاذبة 6 والأوعام الفاسدة + 
فهل يلقيها القرآت ‏ وهو تنزيل من حكيم عليم - 
بجرة قلم ؛ واذا فمسل , فعل يستطيع أن يضمن 
الدعوته التجاج ؛ آذ أن النتيجسة مستعرن ازورار 
القسوم واعراضهم عن همسذا التىم الذي يعدم 
وجداتهم ؛ ويهزأ بلا وعيهم © * 

إن القرآن لم يعدم وجداتهم ء ولع يهزا 
بلاوعيهم 6 بل إستطاع ان يتحايل مع هذا الوجدانة 
ران يطب لهذا اللاوعى ٠‏ حتى آمكنة نقل العرب من 
عفائدهم القديمة » الى عقائد اسلامية جديدة ٠‏ 
٠٠ ٠.‏ حرك لها حوارها انحن » تماما ٠٠‏ لقد حرك 

تهم العرب 6 قحدو؟ اليه ؛ داستجابوا 


نظر القرآن قوجد شخصيات اسرائيلية مالوفة 
وشائعة بي العرب ؛ قلم لا يحملها ميادىه دعوته 4 
ويكسب سمعتها والفتها » فيجملها تهمس بحبادىء 
اسلامية ٠‏ وومى بها ابراعيم بنيه ويعقوب ؛ يابنية 
ان الله اصطفى لسكم الدين فلا تسسوكن الا والشم 
مسلموق +" آم “متم شهداء الا حشر يعلؤب الوك ٠‏ 
اذ قال لبتيه > هاتميدون عن بمدى ؟ قالرا تمبد 
الهك 6 واله آيائك ابراهيم واسماعيل واسحاق © 
الها واحدا وتحن له مسلمون , ٠‏ اشك فى أن عذا 
الوقف قد حدث بقضه وقضيضه * فلم يكن الاسلام 
قد ظهر آيام ابراهيم وابتاله 4 حتى يوصى به الاباه 
الآبناء ٠‏ ولكنه التصوبر الادين الرائع 6 الذى ب 
اعسية متيزرةاة عنامت اقنصبااء ببارها 
.وسيلة لبث المبادىم والأهداق ٠‏ 

وذلك أيضا هيسى بن مريم . النبى الذى دارث 
احاديئه على الالسنة 6 وذكر امية قصته فى شعرء © 
فلم لا يلجا القرآت الى وسيلة ادبية رائمة » فيحمل 
انيسى عا ميادىه الدعوة الاسلامية ٠‏ قلما أحس 
عيسى متهم الكفر 6 قال من اتصارى الى الله * قال 
الحواريون : تحن أنصاز الله آمنا بلله » راشهد 
يان مُسللمون 

ويشسيع المنفاءتكرتهم عن بتساء ابراهيم 
واسماعيل للكمبة . وهنا موقف خصب للقزآن 5 


فلياخذ تلك القئزة ؛ وليكب اتصارها الى 
اصقه + انم بوحى اليهم بمبادىء دعوته « وا يرقم 
ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل : رينا تقيل 
اننا الك أنت السميع العليم « زينا واجعلنا فسلمين 


الك ٠‏ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ٠...‏ رينا 
وابمث فيهم رسولا منهم يتلو علبهم آبالك > و بعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم » + 

وشاعت بين العرب عقيدة| الجن , وآمنوا بها 
ابمانا عمينا ٠‏ اقلا يكون اعجازا ان بحمل القرآن 


شخصية ١‏ جنية » يعض عبادى» الدعوة ؟ وقد 
عدك . الا تعيسلق لفسرا من الون والكرى هق 
السنتهم حديئا اسلاميا » تضمنته سورة الجن 6 
منه » وأنا هنا السلمون ٠‏ ومنا القاسسطلون فمن 
أسلم فآلنك تحروا رشدا » ٠‏ ان النظام من العتزلة 
ينكر وجسود الجن , والزمخشرى يرى أن زعم 
من بدعى رلؤبتهم زور وخرآافة ؛ ومجمد عيدم 
يقسر الجن بالميكروبات الخفية : ولكن هؤلاء 
وغيرهم لا بستطيمون الكار اثر هذه السورة + 
وقدرتها على جذب افئدة العرب ؛ لأنما تجرى 
حديئا على السئة شخصيات تعيش فى وجدائهم * 
والعرب قبل انبلاج الاسلام كانوا يتشوفون 
الى المجهسول نشوفا عارما . فهم فى مرحلة الاننظار 
التى بسسبق عادة الثورات والدموات الكبرى 6 
.وكانوا يحاولوت كشق الحجب ؛ وازالة السجف . 
انارة بالاستمانة بالجن والشياطين 6 واخرى باللجوء 
الى العرافين والكهان + وعنا يبدو اعجار القرآن. 
فيدق على هذه النقمة . ويقص فى سورة الكهفه 
قصة مومى مع ذلك العبد الذى أناه الك من لدزه 
علما . فموسى هنا فى نظرى يمثل العربى فى قلقه 
ونسوقه ٠‏ رما ذلك العيد الا مثل يضربه القرآن 


للعرب ليتوا البيوت من ابوابهما ٠‏ وليعرقوا ان 
الجن والشياطين والكهئة والعرافين + لن يستطيعوة 
من ذلك شيئًا . الدلك الم يكن عبشا آن يقال لموسى 
فتاه * الى نسيت الحوت + وما انسانيه الا الشيطان 
أن اذكره » . فالشيطان الدى يسند اليه العرب 


الحجب بقوله ٠‏ وحسة من ريك + 


امرى » تعم + انه لا يستطيع أن يفمله عن إمره + 
ولا الجن ؛ ولا العراف 8 


نات حكمة وفطنة - افلا تكون مناسبة “لان يحملها 
القرآت ميادىء دعوته . انها أشيه بحوار العرب 
اتفى يخرك الها ٠‏ قيلي 'صعبهم ٠‏ وبزول الوقر 
عن ؟قاتهم الذى اشار اليه القرآت فى اول سورة 
القمان + ويتتيهون لتصائع القمان ا قن 
نصالحاسلامية يآمرء فيها بالصلاتوالزكاة ٠-‏ الغ * 
وعرفنا ان المرب قد عرقوا قصص الحيوان. 
نسي القرآن قى هذا الاتجاه ٠‏ ويجمل بع 
الحيوانات تنطق بمبادىء اسلامية . قفشلا 
قخصية الهدهد حيكت حواها اساطر جاهلية 
واذن فليختره القرآن : وليجمله ينطق فى القة 
الكؤمن * وحرارة ‏ ماحب ١‏ بقوله وهر 
يخاطب سايمان : ٠‏ وجدتها وقومها يسجدون 
اللتسسى دون الله , آلا يسجدوا لله الذى يخسرج 
الب فى السسموات والآرض , ويصام ماتخفون 
وما اتملدوة » فيامره سليمان ٠‏ بآن يلقى اليهم 
كايا . مستفتها يما استقتحت به السور القرآئية 
التى نزلت بعد سليمان يقرون , ويامرهم فيه بتركد 
العناد » والاثيان له مسلمين وهذا أنصه : م بسم القه 
الرحمن الرحيم : آلا تعلوا على » وأتونى هسلمين ٠‏ * 
لقده كان المشركون قصبرى النظر ؛ حين اقنصروا 
على وصف القرآت بائه ما هو الا اساطر الأولين 4 
ولم يتتبهوا الى مانحتوية هذه التى يسسيوثها 
أساطير الاولين من إيحاءات رمن ممان ثالية ٠‏ جاء 
فى فير الرازى 8 الهم كلما سمعوا شيئًا من 
القصص © قالوا البسن فى هلدا الكتاب إلا اساطي 
الادلين .ولم يعرفوا آن اللقصود منها » ليس هو 
نفس الحكاية » بل /مور أخرى مفايرة 14 2 
.وفتلكة الموضوع ؛ أن مصادر القصصص القرآئي 
'لم تكن التوراة » كما هى مدوثة فى كتب اليهود ٠‏ 
ولم تكن الاتجيل كما عى مكتوبة عند النصارى * 
ولكنها كانت وجدان العرب وثقاقتهم ‏ وما يمتلج فى 
لاوعيهم » ويعتور قى مكنوتهم * 
وذلك, هو الاعجاز الفنى الحَالد . الامجاز 
الناثىه.من العلاقة الوضيجة ب الكلبة والمخلقي "* 
وهذا ايضا هو سر نجاج كل اثر قث رذبوعه ٠‏ 
ومانجاح ترفيق الحكيم فى ٠‏ عودة الروع » وليب 
محقوظ فى شعبيانه : الا يسيب أثهما استطاها أن 
يتغذا الى الروح المصرى وأن يعكساء وما بجاح 
تسيكرف الا يسبب تفلقله الى أعساق العسمب 
الوق رجانه ١‏ 


عبد الحميد ابراهيم محمد 


نوصيات الؤتمر الثانى 


الاسبزوع لتب العربى 
انارت أاتسات إن لانم من التوسيات تعية 
أو ١‏ فى التواحى التشر/ 
)١‏ برى الؤتمر اقيادرة الى نكوين الحاد التاترين فى ج ٠‏ ج - م , لا تقظة 


الاطلاق نحو الننظيم لفسال فى اتنساح الكتاب العرىي وترويجه ٠‏ ذلك يؤيد الؤإتمر 
مشروع النداتين اذى أغنده لوقي الكل لففنين ولاناب أوالماوم «اجتياعية فى كنأن. 
الشاء الهاة للناشرين ل ج .ع 2 م 
؟) برى الانمسي أن تحفيق الوظيفسة الثافية والاجتمانية لكداب في الجتمع الجديد. 
نتفي أن يكون والتشريع مانزيد رواجالكتابقي الداخل والضارج ؛ ولاك يوسي اللإنعر 
فى عذا الشان بنا يل الأستناد يحبى ابر بكر 
ا - في الشاغل : السباح يتف امس اطول لمسلة. بشلاين السام وانفاس » ريعب ذم 
١‏ يفيف اسعار وبين من برب الى الوك والتبا في خترة الصحافة التهفة بوص بنا يل ٠‏ 
ل المحذ ولام وازين بسي وو حجان + ريل تب ات لصغد حدب" .ويه نية خصة باعي المي 
من الأسمار اللحندة ا +29 كني على يرو «التكتولوجية تالبنا وترجمة عسابرة اللمرحلة. 
؟) لفل الكتب مجانا في قطارات الصحافة ‏ بالعمسلات الاجبية القابلة تعر بصير التي بعر بها ميتينا العاضي ٠‏ 


ميا ص اهسريه ؟) يوسي الؤنمر بارنياد الافاق الجديدة 
07 لى اتتاج الكتب ويرعب ل هذا الصدد بهو 
عا لاني ؛ فى التواحى التحريرية ١‏ كنب « اسع واقرا » وهو برجو أن يرى 


» يسجل اللؤنض التهفصة التى حتقتها غرييا الكنابٍ المجم والكاب التخرم‎ ١ تطور السوبق الكتاب العربى فى الخارج‎ )١ 
. فى اضوء النتائج الفسلية الثى اتحتقت من حركة التاقيف والترجمة فى السام اتعمى الاطفال‎ 
أسياسة افتج الكتيات + ارينوه بالجهود التي قامت بها مور النشر ١ج بوصى الإإنمر بتيسير امستياد الكتب‎ 


1واللجلات الثقافية والملمية الاجنبية ويخاصة 
ا تحتاج اليه الجاممات ومراكر البحث 
العلمى ودود النشر اللرجوع البها او 
رجمنها ٠,‏ 

)) يوي المؤتمر بتتثميظ مواصفات 
الكتاب وذلك > 


ا 


وحيد بيانات صفحة المنوان ومنها 
النص على تاريخ النشر .. 


اب ب يعمل فهرس لكل كناب ووفسمه إل 
اول 


اج - ميل كاف مصطلحات فق آخر 
الكتب الملمية والترجمة. , 


زد ) ذكر المنوان الاسلى اللكتاب الترجم 


ابلقته ووضع بيائات حب التراث في آخسرها 
بالاحوف اللاتينية . 

نالنا - في التواحي الاتاجية : 

يلاحظ اللإنمر أن مسايرة التقدم االعالى 
السريع فى الممليات الاتتاجية الصناعة الكتاب 
اقتتضي تعزيز مواد الاتناج ووسائله » والقالك 
يوسي ينا يل * 

-١‏ السماح بمستراد انواع الورق 
والحبر التى لانتنجها التركات الحليية في 
الوفت الخاضر . ليسي استراد الات 
الطيانة الحديثة وقطع القيار . 

؟ - انراج انشاء مصتع للاحينار فسمن 
اخلة النتمية التكية .. 

؟ - الشام مسهد عال للطياءة يدخلله 


رجو الدارس الثانوية الصناعية والعسامة 
ونه دريسات مص #كياة بعد 
اليكالور يوس » ياحدى عليات الهندسة . 


تشقيف سعر ورا الطاعة الى الحد 
الذى سمح بانناج اتاب الجيد بسعر يلاثم 
قري ٠‏ 

رابما 2 النواهي التسويقية : 

يسجل الإنمر بالتقدير اللجهودات الت 
يلت حتى الآن في سبيل نشر الكنب العربية 
ويومي باستمرارها . كب يوصي دود النشر 
وبخاصة مؤسسات القطاع العام أن تتمساون 
افيما يينها على نوسيع شبكة التوزيع بالشاء 
عكتبات فى السدل الغالية متها + وبتيادل 
اللطبومات بين الناشرين ٠‏ 


ا الا 


© عول ادب سميد العمريان :هو موضوع 
النفوة التي يقبمها ثادى القمة وجسمية 
الآدياة مساء الأريساء القنادم - ويصترك "في 
النائفية + الدكتررة سهي القدارى والدكور 
مهدى لام والاستاذ محمد خلف إلله احمد 

© ينافش هدا الاسسبوع الدكثور مفيني 
تحمود والشاعر عيده بدوى كتاب ٠‏ فى صحية. 
العقاد ٠‏ تاليف ظاهر الجبلاوى ٠‏ والناكشة في 
لبو لاج ب 
66 ان سات اصن اسيسيية 
الذى بصدر قربا للشاعرة عزيزة كاتو . 

© استصدر مجلة الافق الجديد الاردئيية 
عسددا غاصا عن ادب اللكبة فى اول يلاي 
القادم ٠‏ (الجلة تصدر في القنس) 


© مدر عن دار القلم كتاب . غطن 


البهردية المائية عل الاسلام والسبحية . 


اللسجاعد العربى عبد لق الثل + 


7 اللدنيا , . ديوان جديد اللشابر 
محمد ملي حب تشير غلال الشهر القادم .. 


© ارسلت الهيكه الحلية الافثون والاداب 
بالإسكتدرية إلى الادباء والشعراء السكتدرين 
دعوات خاصة طالبهم فيه بتقديم مقترحاهم 
بماسية افتتاح اللوسم التقاق الجديد . 


© ستوسل محافظة البحيرة الاديب حسن 
قاسم اليمثل ادياء اليحيرة فى #هرجان الشعر 
ببيقداد .... الحافظة دست اتفقات فر 
سدويها تهايا وابايا . 


© سيسافر الاسنتاذ مسام الحيتى الى 
بقفاذ في يناي القاام كمندوب مجلس الفتون 
الرنب ماتطلبه اغامة الشمراء العرب القرين 
استدعرهم الجبوورية المربية الدهذة الى 


عيرجان التدسر فى يقنفاف , 


© السكتاب الذى يؤئفه عباس خلر 
السلسلة أعسلام العرب ‏ ,عن «محمد اليعور». 
واليس معمود تيعور كما جاء فى المدد الام 


ترد والرر بقيل د 
يا بسمة قوق الشقاء 

يا قسحكة الامل الطسروب تماوجت قوق الجباء 

يا زمرة القجر الندئي ترف للذليا شسناه 

يا آبة اسن الفريد اذا تقليا مناه ٠.‏ 

03 أذ الوتوى :- ع جعي از 


زورلا ع 


آنا الرء الذى ذتيناء ليل 
عن الآلام , الم ينهد صباعه 
عضى فى الكون ورقه فريدا + “م 
بيعطرق الدج الطافى» جرفت 0 
وعاصرة اتديال + فقل .يي 
ديع الليل مارحمت. جناعة 
ومسار ارح ييفضتنه لديا 
عالاجداب قد شري تكفاحة:* 
اع يردد الآعات عدوا 
زيسكي فى فم الدتيا تواحهاا 


إشاح 


جاه الحياةا ٠١‏ #ليشة ما جساء يعصره العسذاب 
طريقا عاصغا يالهول , يزخر بالصماب 
قمتى يه ٠‏ حمسلا » مبعيفا بي آنياب الاب 
عرامه يلقى الحساب 


0 


٠‏ قرا 


وقدا سيتركه 


لة حاثر جسوعان يقعات السراب « ؟ 


بدأت الجبهان الأدبية تتحرك فى كافة الليادين , 
ففى رابطة الادب الحديث راينا تجربة جديدة كنا قد 
دعونا اليها على صفجات هذه المجلة فى العدو ١5+‏ 
وقئنا ان الشعر يلقي فى الندوات كنقرات مرفهمسة 
هما يجعله يتسبه ٠‏ الموسيقى الخلفية » التى تكون فى 
خدمة أحد النصوص 

التي للقى فائه لايمدة 


' وآن هذه المزعة تسن 
بالعينين مسا خفيفا من أحدالنقاه ٠‏ ثم يحرج الناس 
دون أن تعكون عندهم فكرة واضحة عن التسسعر 
وابعاده فى هذه الفترة * 


وى حمر مر ضويد بن عا ل 
الشسعزية من شاعو واحد يقس بعش الليل يسنا 
يخناد؛ موحت شعرم هي ينتبه علد بالنوقت 

لم يع الشامر قليه للاسئلة عن لووك 17 0 


حُلال التجرية الثى تمت بي الاسستاة مضطفى 
عبد اللطيف السحرتى وبينى اعتقد اتها تجرية 
لاجحة , وأن عل كافة نوادينا الثقافية أن توفر هذه 
اللقاءات بين شعرائنا وبين الجمهور , فقد ياتى اليوم 
الذى تستطيع فيه هذه النوادى أن تناقس الاقبال 
يوجد الجمهور الذى 
مع الشاعر: بعقى المقاطع من شعره 
بة ٠‏ وأن تتنحفق ظاهرة « الطابور » 
المع قى: ليالى القاضرة ٠‏ 


لذن 


ه وفى الجمعية الاذبية المصرية شهدنا لفاء بين 
عدد كبير من المقكرين كان نجمهم ‏ بحق ‏ الدكتور 
ققد ألقى كلية بداها مرحة + ثم 

١تنهى‏ بها الى الجد المشرع كحه السيف , حي تكلم 


1 


عن عشرات التياراث التى تنصب قى عالم الادب في 
البنان ٠‏ وعن ضرورة اخصاب الارضى بالكلمة العربية. 
الشريفة , وعن الدور الطليعى الذى يجب آن يآخنه 
باه الإتهودنية العريية. للتحدة فى (المالم العريي - 
عه 

© وفى هقر الرسالة حضرت الدكتورة الاثانية 
سامية الازهربة ٠‏ التى تعمل الآن في سهد 
٠‏ نسيولوجيا الاعصاب » بالسويد . وفى الوقت 
نفس تهتم بم تسميه إللقة اللوحدة . وتقول فن 
عانها النى يجب أن تبدا به هو عالم الطفل » ومن 
هنا كانت حريصة على أن ترينا ٠‏ بروفات » كتاب 
يجمع بين قصص بالعربية , وترجمتها الى هذه اللفة 
التى ندعو اليها , وقد طافت من آجل هذه القاية 
بالمغرب والسودان والاردت وسوديا وليتان ٠‏ كما 
حضرت الى المسهورية العربية التحدة عرتين ٠‏ وقد 
كانت من الهد والخماس للف كر الى حد اتى حي 
امستوقفتها لتكلمنى عن ابنها ٠‏ أحمد + الذى تركنة 
فى السويد والذى لم يتجاوز عامه السادمس + الم 
اثرد أن تتوقف أر تتنهد + وائما تأيمت حديئها فى 
صوث ووجه وأعداب صارمة عن امثمامها بالاسل 
الواحد الذى يكاد يكون الخيط الرئيسى بين كانة 
الشعوب فى الادب الشمبى ٠‏ 


وحين قايندنى فى الاسبوع الثاني للكتاب العربي 

عندما تعرضه مكتية الكيلائى لم تتسى أن تقول لى 

- بالصوت والوجه والاعداب الصارمة ‏ ارجو أن 

تكتب عنى الرسالة , وكلقت أجدالواققين بايرسل 

انبها المجلة على عنوائها » وشدت على يدى دون أن 

تبتسم عيناها » رهم أتهما يضمان عمق الحيطات * 
2 


© وفى هقر الرسالة أيضا. حضر الشاعر عيد 
الوهاب البياتى » وقد كان حضوره استجابة كرية 
لدعوة وجهتها اليه فى الجسمية الادبية المصرية ٠‏ فقد 
حرصت حين علست بوجوده بين كتيرين فى الجبعية 
على أن اذعب واشد على يده : قبل أن تحدئة نفسه 
بالحضور الى اما مماتبا أو مناقشا فيما سسبق أن 
كتبت عنه ٠0‏ وتعمق اعجابى به حين وقف اليتكثم 
فاذا به يحتضن العرب وحضارة العرب فى حيسة 
قلبه , ثم اذا به يتكلم من الثقافة الماصرة وعن 
المتحدة بحيت يل الى ألى لوكت 


42 


قرييا منه وحدقتفى عينيه لوجدت بلادى سو باقدمد 


قى الحدقتيق 1 


اوقى المجلة شيل الى أنه يعيش على سقر دائما , 
قكل شىء فيه كاته يتحرك ويتصوق ويلوج بمنديل 
#بالرعم من الاعتمام المثار حول شعره ب وشسعرة 


يستحق * 


وبالرتم من الصليل الدى يرتفع أحيانا من خلال 
يعض مصاميتة الا أن الجالسس ممه بحس أنه يجلس 
*ع قطعة من التسمسسى الطييسة ٠‏ وكيا أن الشنمس 
نمطى كل ماقى قليها بسخاء , قاته ينطى كل ماق 
قنيه يطريقة بسسيطة اتجملك تتخيل أنه لم بقل 
شيكا . ومن هنا تكرن له هذه الخاصية التى تجملكا 
عل غير ممرفة به تمد يدك اليه قائلا « اهلا بالشاعر 
عيد الوهاب م + 


ان على جبيته مسحة الرجيل ٠‏ وفى صوته العراق 
وفي عمينه الطواف ٠‏ وفى حركاته التوقز الذى يجمنه 
فى حالة شمر دالم » وفى ث بيته ما يجمل 
الانسان لايتكلم ممه الا قى الشعر +* ومن عنا إبدانا 
انتكفم ونشوب وندحن الشعر , وما كنت اعفد أن 
اراءه فى الشعر ريبما مستكون غريية على بعض الناس 
غاتى اتفلها هنا يتفس الوميض الذى كان يتوهج 
متها | 


غمن آراله آن المركة السعرية الجديدة ليست 
منفصلة هن ترفك لض الغو . قفن + مضالة * 
وتطوير لنشكل الكلاسيكى » ومن هنا تكون المعركة 
بين القديم والجديد ٠‏ مفتملة » لانه لايوجد تداقض 
آيدا بين الجديد والقديم فى الفن والادب بسكل 
عاص 


فكما أن القصيدة المربية الكلاسيكية لحخاضعة 
التوع من النظام منبئق منها , فكذلك القممسيدة 
الحديئة يجي أن تخضع النظام منبئق متها كذلك, 
ام يجب الا يكون بعيها عن نظام القصيد: 
يكية . والا كان التجسديد توعا من الحقلقة 
والضياع , ولهذا يمكن الحكم عل محناولات إبعض 
السعراء الجدد بأنها شكلية وعقيمة وغير مؤدية الى 
غابة ٠‏ وفى الوقت انفسه غر بة عن روج الشسعر 
0 


ذلك لانه لايد من التزام عدة أشياه ٠‏ ومن هادم 
الاشياء التى لابد من التزامها فى القصيدة الحديقة 
٠‏ القافية , لانها تبمد ع الشرية . ولاه 
.بدولها لايمكن ضبط ايقاع القصيدة ٠‏ ومن باب أولى 
الوزن ٠‏ فالوزن لايمكن النخق عه الا فى مرحلة 
اللاشمر + تم ١نه‏ عاتب عل الشعراه لعدم التزامهم. 
بالثفافة اللقوبة . لان من البدعيات أن الانسات 
الايمكن أن يقكر الا بواسطة اللفة + 


وفي الوقت القى يذكر فيه أن الكل الجديد 
ببيح اكنصضاقات جديدة + ويكون اطوع آداة للسبرج 
رأنه لايمكن التجوبد فيه دون التجويد قى «الشعر 
المتجمد » ٠٠‏ لاينسى أن يذكر أن ٠‏ الشكل المتجددم 
الايزال صالحا ى وسيظل - للتميبر عن كافة التجارب 
وأن العيب لايوجد فيه وانسا فى الشاعر القاصي قي 
اللقة والتجارب الانساتية ٠‏ 


'ويصيت عبد الوءاب فيعسمت كل تىء حوله » تم 
يتكلم فنتتحرك الاضياء ٠‏ ويكون مما يقوله بذكاه : ان 
بعض قصالده قيلت فيمناسيات بعيدة وأنهالاتمتله 
الآن ٠‏ وأن التاويل فى الشعر قد يقسده ٠‏ ويتحفث 
عن نام حكمت » وعن ديوانه الجديد ٠‏ وعن تفرغه 
للشمر : وعن موقفه الاسم من شسمراء الرفض + 
م بذكر قى عتاب يشبه الظلوء الحافت أن موقفه 1 
ازيارته الاخيرةللبئان ‏ كان لا يحسد عليه لآن بعض 
الشمراه الذين عاجموا قلمة الرقض قد هاجسسوة 
بعض شعره » ومن هدا يكون قد وقسسع بين مطرقة 
الاعداه ٠‏ وسستدان الاصدقاء * 


وحن نحاول تقوين الحديث يابى الشعر الا أن 
بلوى عنقينا اليه وحين انمد يدينا للوداع تحني 
أن هناك عانا آخر غير عالم الشعر , وأجدنى أعز 
بده تم اعود الى هزعا عن جديد حين حدقت فيه 
أثانية ٠‏ فانا مل جبيده مسحة الرحيق » وف صوافة 
العراق ٠‏ وفى غينية الطواف » وفى حركاتة التوفز 
الذى يجمله فى شمر دالم 1 


لبليكنا 


© دفى انناحية + اخبسار الثقافة » بالي نامج 
النائى مسمعنا الدكتور لويس عوض ٠‏ يتعرض لين 
هاجموا دور بعضن المنظمات الثقافية قى العمالم 


العربي ٠‏ ولايرضى الا عن ذلك التوع الذى كتيتسة 
الدكثورة بتت الشاطيء + 


الم يدعو الى اعائدة ادراسة كل يتتسل يدور 
المنظمات والمؤسسات فى عالمنا , والتى تمول من 
اخارج ٠‏ دون أن يكون فى هذا اهدار لنفكر أو اتملاق 
اللنوافة ٠‏ بعد آن امسيحنا فى قير حاجة الى وضابة 
اثنافية من الحارج » ويمد أن أصيحدا تعر مانحتاج 
اليه » وبخاصة اذا عرفا أن عملم المتتلمسات 
رالمؤسسات تستند إلى اتفاقيات تقافية ؛ والى ميد 
«اثعاملة بالمئل » وانا لانستطيع تحقيق هذا الميدا ١‏ 


.وهنا الكلام «المسيل» لايختلف احد عليه ٠‏ ولكن 
الى عليه الاخخلاف حقا هو أن الدكتود كان من 
أول المستفيدين من عذه المنظمات , وهنذ ها يقرب من 
شهر الخ عليه بعض الكناب فى عدم الكتابة لجلة 
٠‏ جوار » التى تضع نفسها فى خدمة الامسستعمار 
والصهيونية والتى دمضنها بهذا عن طريق الوثالق 
ليق الشبسي. يروت ٠١‏ ولكله مسر منهم ودافق 
٠‏ الهجوم ويتحرك. 
الريح لاسياب جديدة يعرفها عمو ويعرانها 
كل الذين كنيرا قى عافء المجلة واللدين ادركوة 
غطرها ٠‏ ولكنه يأبى الا أن يجمل من الالكسسار 
التصارا ٠‏ ويابى الا آن يوهم بانه داغل الخط لاشارج 
الخ » وانة يسسيق حتى الذين آدائوا هذا التيار , 
ورقضوا آمواله القزيز من أول الامر أو إهد عقال أفر 
عقالق ٠‏ 


لك 


بالرغم من أن البطل الحقيقى فى فيلم «يولانتاء 
الموسيقى ٠‏ .وعنم الشامرية الكنسبة اصلا من 


أوبر؛ يولانتا الاخوة غنها: الفيلم ٠“‏ الا: أن المتساعاد 
كان يسعقرق اتماما فيما يشببه الحلم مع اللنتاة التق 
خرص والدعا. الماك« رينيه' 8 ومن وله مل أن 
يفوا عنها انها عسياء : وان محولا عاما كبيرا 
ومبهجا » وآن العيون ليست لها وظيقة غير ارسشال 
المموع ٠٠‏ وقى' الؤقت شه يرسل بفى ليت 
عربى وحين يتعرف الطبيب حقيقة المتسكلة يؤكد 
آنها إن 'نتصفى الا اذا عرفت المفيقة , وحين يقور املك 
يطلعه عق قثرة ‏ من التفكير العربى فيذكر اضيا عن 
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العالم الجسدى » والعالم الروحى + ويقول يما 
ترجمته , أن الله على كل شىه قدير » 


ولكن فجاة حين ابراها آحد الفرسات 
فئ غفلة , وتطلع منه علق المقيقة حين يطلب متهم 
وردة حبراء » ويؤكد الملك أنه سيقئل الفارس 
اتشف الفتاة ٠‏ ويجدعا الطبيب العربى قرصة 
لتحقبق علاجه وبتجع ٠‏ ويدمئ الانسأن التحديق فى 
الوجه الذى يمثل شخصية الطبيب العربى ٠‏ أقاذا به 
إيدكر أنه لا بعدر أن يكو غير رم للعرب الذين 
ل 2 
النوم + 


وامل هلء الصورة الطببة للانسان المسلم تذكرتا 

بلك الصودة التى رمسها «الياكازان» فى قيلم 
٠‏ امريكا امريكا » والذى رابنا قيه الغرج يمد ان 
ييقوم الاثراك بمجزدة للارمتيين » ينقل الكابيرا 
مباشرة من الدم الى المتذنة ‏ ثم بظل يتسلقها ببطء 
حتى يصل الى الهلال وكاله يريد اذيقول ان الاسلام 
- لا الأثراك ‏ عو القائل ؟ 


القد رايت الجمهور يرتاح غى مقاعده قى القيلم 
الاول » ورايته بتململ قى مقاعده فى الفيلم الثاتى . 
واعله قد آن الاوان لان يكون لنا نوع من الافلام قي 
هذا المستوى تستطيع به أن تريح المساهد أو 
تشموش روحه , دون أن نمتدى فى كلا المالتين عمل 
المقيقة ٠‏ 


يفنا 


و القت علمة الاسسكاذ كامل الشسستاوى 
الضوه على كناب نشل العرب على أوزيا اليف 
الدكنوزة ٠‏ ميجر يد عوفكه + وترجسة الدكتور قؤاه 
حسنين غلى , حينما قرا غنه تلقيصا فى عجلة 
الرسالة , الى حد انى حين طليته من احد اليامة 
اعتذر وقال لى لقد بعت اليوم خمس نس مته وعى 
التى كانت عندى / ثم نظر الى ويلا كائة بريد متى 
أن أوضح له هذا السيب التى أبقظ الكتاب قجأة 
بعد نومه الصميق , وقجاة راينتى استحضر الطيسة 
السرية. والشعر وعشق الحياة فى عقا الوجه التى 
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يفاد الآن مستشقى الكاتب » ويعود الى صسسبوة 
احرف » واخضراز الكلمة , وتخويل كل احساس الى 
معد الا 


وحن تقضل اللأئف باغدائى /السيغة من مسالا 
الكناب وجدت اللؤلقة تقول قى المقدمة ٠٠ ٠‏ وشاء 
الاوربيق من يجرق ويشادى هته 


مي ع ل ا 0 
قحاولوا جهد طاقاتهم طمس ععالم عله الحضسارة 
العربية أو التقليل من شاتها * 


ان أوربا تدين للعرب وللحضارة العربية » وان 
الدين الذى فى عنق اوربا وسار القارات الاخرى 
اللعرب كيبر جدا , وكان يجب عمل آودبا ان العترف 
بهذا الصتيع مند زمن بعيد لكن التعضب الدينى 
واختلاف المقائد اعمى عيوننا , رئرك عليها لمشاوة 
حتى اننا تقر! ثسانية وتسميل كتايا هن مالة فلائجد 
فيها اشارة الفضل العرب رما أسدرم الينا من علم 
وممرفة ؛ اللهم الا هله الاكارة العابرة الى أن دور 
العرب لابتمدى دور ساعى البريد الثى تقل البهم 
الترات اليوثاتي ٠‏ أما العربى فلم يات بجديد وام 
ملل زلا 


التهضة العلمية المديئةً كشقت الغطاء عن 
حضارات الشرق القديم ٠٠‏ وآن هذا الشرق العربى 
النديم مر وطن الوحى ومبعث القنون والملوم 


ولاداب 6 ٠‏ 
ينفكا 


عبنا ٠*‏ وستعود للكتاب هرة أخرى ٠‏ ويقى الآن 
عاطالب به الاستاذ كامل الشستاوى من قيام الدار 
#لنومية باعادة طبعه وعرضه فى طبعمة تكون فى 
متناول الجميع , ولمل ارق ٠‏ باقة » تقدمها إلى كامل 


« عبده بنوى ٠‏ 


ترتبط ثورة شعينا الاشتراكية بكثير منالعلامات 
المميزة التى تتفاوت كما ونوعا فى أهميتها من حيث 
ارنباطها بواقع حركة التقدم التورى وفى جنورها 
الضاربة عبر كثير هن الالتزامات الاقليمية والقوعية 
والمالية + 


فمل الرغم من أن نجرية شعينا الاشتراكية قد 
قامث على انقاض مجتمع متخلف - ماديا و: 
مانها بلك استطاعت أن تحقق المزيد من ا 


ات النامية ان لم تكن كلها + التق تعردت 
آخرا من الاستعمار ٠+‏ وكذلك تتحمل تجربتا 
الاشتراكية ا صدنوليتها. اليادرة قنام جماضي تا 
العربى من المحيط الى الخليج ٠‏ 

الاشتراكية فى ماخل الجمهورية العوبية 
أصبحت تشكل رهزا للعمل التقدمى الشسجاع ++ 


وتجاحها النى يجب أن تحققه الما هو مقياس لمدى 
صحة وآهمية المبادى؛ التى تعتئقها ‏ وسوف يكون 
الآية تكسة مهمسا كانت ضثيلة آثرها الواضح على 
مستقيل العمل التقدمى ‏ ولسئين طوبلة لى جميع 
أنحاء الوط العربى - 

ان اتباطات تجربتنا الاقليمية من حيث مقدرنها 
عل هواجهة خطط الننمية بما فوذلك عمليات الانتاج 
والاستهلاك وتدعيم اخريات العامة وثنمية القدرات 
الذاتية ‏ كل هذه الاشياء رعم أعميتها فانه لاقل 
عنها اهمية آن يؤمن منفدوها بآن كل تقدم على طول 
الجبهة الناخلية انما هو تدعيم لابد منه لجبهتا 
القومية ‏ فى طريقها الموصل الى الوحدة الشاملة»٠‏ 
اقول هذا الكلام وفى هذه الفترة بالذات لان بعض 
الاصوات الهامسة تريد أن تقلل من أعمية العمل 
الوحدوى . فى الوقت الذى تبرز فيه قضايا معيئة 
وتدعو للاعتمام يها تعرفها جميعا ‏ وآدانها شعينا 
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سابقا بشعوبيتها المتضائلة ‏ أمام دعوتها العالية ٠‏ 
واذا كان يحلو للبعض أن يتخد من التجريةالاول 
للوحدة بين فصر وسوريا ٠٠‏ تموذجا بقارن به 


أؤلهما < الاشتراكية سلوب مضمون اللتتمية 
واتقدم التتصادي وااجتعائي ٠٠٠”‏ فترا < وق 
واقصد هنا بالواقع العملى أسساليب 
وادوات التشيد افر لسري فهل يعثى قصور 
وجهل وتآمر بعض الافراد على أموال اللستعب 
وتبديدها ‏ كما ثرى ١‏ م ملا فر ايا لبس 


اذن ٠٠‏ فالتصرفات الفردية لاشخاص منمخلفات 
الماضى قد أضرت ضررا يالغا ‏ ولو من الثاحعية 
النفسية ٠٠‏ بمبدا جديد وننظيم جديه تمتو به 
ونحاول أن نتميه ٠٠‏ 

ولانيهما  :‏ اننى أود هنا ب ولو من قبيسل 
التشببه ‏ أن اقول ٠‏ 

ان تجربة الوحدة الاول ‏ كعقيدة وهبدا تتشابه 
الى حد كب مع وجود القطضاع العام في نظاضا 
الاشتراكى * ان الوحدة كجزء أساسى من 
الفكر القومى اشتركه فى تنفيذها آناس الم يكونوا قد 
وصلوا بعد الى مستوى الفهم الواعى لها ولاعدافها 
٠٠‏ فخرجت من عنا ‏ واقصد بذلك ‏ المممسورية 
المتحدة نوعيات هن الناس للعمل على تنفيذ 
ولكنهم بسطحية وسناجة كانوا يتصرفون 
تصرفات ذائية لا اقول متآمرة بقدر ها أقول ساذجة 
أضرت كيده ورا رت معي 


لاتتكرر عاساة التصرفات الفردية المتسمة بالغباء ٠0‏ 
التدين وحدتنا الشاطة ٠.‏ 

والهم أن يتقدم العمل الوحدوى أولثك الذين 
يؤمنون بوحدة امتهم قولا وعملا ‏ بلا عقد سابقة 
وبلا آية رغبة فى العمل على تكوين اكبر قدر ممكن 
عن المناقع الذانية عندها يحين وقت العودة الى الموطن 
هر مشاه ون 1ن 
أنه قد اصبح ضروريا بل وهاما ان تؤمن القسوى 
الاشتراكية العربية النى تضع نفسها فى اقمى 
اليسار باهميةانتمانها الى الحركة العربية الواحدة» ٠‏ 


' والق يمكن لهذه القوى أن تكون جزاء مكملا لها 


الآن مع كتاب اليوم ‏ الثورة الاشتراكية 
اقضايا ومنافشات ‏ وهو من تاليف المفكر العربى 
إحمد بهاء الدين - والكتاب على الرغم من صفر حجمه 
فاله ‏ كأى مؤلف يحمل وجهة نظر كاتبه ‏ يثمب: 
بالعمق والاصالة والاخلاص للمنافشة من أجل 
الوصول الى مزيد من التقدم الفكرى ٠٠‏ الذى 
تحتاجه جيعا ٠‏ واحمد بهاء الدين ‏ فى رأبى ‏ ليس 
أحد اولك الدين يسودون يوميا عشرات الاعمدة 
فى الصحف فقط من أجل ملء الفراغات الناتجة عن 
أراغ العقول ٠٠‏ ولكنه مفكر رائد وأحد القلائل 
الذين يعتز بهم شعبهم ٠٠‏ وأمتهم العربية ٠‏ 

يقول الكناب موضها مرحلة الترجمة والاقنباس 
عن التجارب الاجتماعية الالخرى ٠0‏ الثى تراجههسا 
كل المجدممات النسنافية ب في سحلت عن النظزية 
الماركسية فيقول 

٠‏ هناك من الئاس من ياختونها وكانها دينمنزل 
عن 'التمسماة ع تاخذه كله أو تتركه كلة © ويجب 


بالطيع أن تاخنه كله 4 وهم يربدرن تطبيقها عن 
بلادنا كما حفت أن طبقت فى هذا اليلد أو ذاك 6 
وعنه أيضا ترجمة جامدة حسفا » .والذين ينادوق 
بها هم فسحايا نفس المراعقة السياسية والكسل 
المقلى والتيعية النفسية 
لات ايساتهم. الجسامد بالنفيوض 


* .الهم يتمزلون. عن الؤاقع». 
جملهم يصرفون 


وقى الطرفالمقابل. لهؤلاء ,4 تجسد اناسا اذا 
الماركسية 'امامهم آزاحوها كلها جانيا .. دون 


أئيجدرا السجاعة علدرسها وعضبها وأخة ماتبتت 
صحته متها + وهذا أيضا خطأ آخر قاحتى + لان من 
يصنح هذا الما يعزل نفسه عزلا عميقا عن اقكار 
اساسية اضيفت إلى الثراث (اعاللى واصبحت جزءة 
منه 4 بسا قيه من صواب وخطا > 

الا بد اذن أن انجدساز مرحلة الترجمة الى مرحظة 
التاليف ٠٠‏ ونجتازها فى الوقت 
أن تضيف الى ٠‏ العلم » النى قرآناء 
الذى تحياء ؛ خصرصا فيما يتعلق بالنظم السياسية 
والاجتماعية * ان النظم السسيامسبة والاجتماعية 
هادتها الاولى عي الانسان : والاتسسان ممدث خا 
يختلف عن ممادن الحديد والتحاس وغيرما ؛ ان 
الحديد مثلا يمكن اذابته وطرقه وثنيه بطرق واحدة 
وبدرجات حرارة واحدة فى أى مكان من العالم + 
لان الحديد عو الحنديد فى أى زمان ومكان 6 آم 
الانمسان فهو ممدق آخر ا وخسبالس صاقنا 
الاساسية دغرائزه وحاجاته واحدة قى كلل مكان+* 
ولكن هذء الخصائص الاساسية يدغل عليها كثير 
جدا من عرامق البينة والغرات والظروف والاناقة 
ومستوى الحياة والموقح الجفرافى والمرحلة التاريخية 
التى يمر بها * 

هنم الحقيقة تقنفى ما آن تنظ إلى تجتارب 
بين ٠‏ وعيو نا عل بلادنا ٠‏ “وعل ظررفتا الخاصة 
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إلقد آن اما أن تجتاز مرحلة المراهقة السياسية 
فى حياتناة لقد اجتازت بلادنا «مارك صعبة انضجت 
وعيها وازعفت حسها + وأحرت انتصارات دعبت 
الفتها بنفسها ٠0‏ ونحن فى عتم المرحلة يجب ألا 
نغمالى على الترجمة والاسستفادة عن كل التجارب 
الانسسائية ٠٠‏ ما دمنا لا نفتقد القدرة ولا الشجاعة 
على الاضافة والتجازب مع ظروئنا الحليقية - 

ان هذا عر التفسير لفسول جمال عيد النأصر 
٠‏ اننا لم لنهمك فى النظريات بحنا عن حياننا 2 
انما الهمكنا فى حياتتا بحدا عن التظرباة © اقلم 
تترك ابة عقالد تغترس وجودها على كم أواقع* 
اتوجه سير احدائنا وتصتع تاريخدا » وفى مجال قور 
الحبراء فى تطور المجتممات يمتشهد اللألف يقول 
المفكر توماس مولتار النى يقول فيه :- 

٠‏ عتاك فرق أمامى بين ارستقراطية الاتقتياء 
القسديمة وارسستقراطية الخبراء الحديفة ٠م‏ 
الارستقراطية الاوى كان التامن يعتبروثها توعا من 
الحق الطبيعى - أن الحق الالهى ‏ قد ولد الاغتماء 


أغنياء ولا امتراض على ذلك أما الارسعقراطية الشانية 
- ارستقراطية الخبير - كالتاس لا يمترقوت بها الا 
بقدر مايقتتمون يانها تفيدعم + وبأنها فى خدمتهماء 

ويقول اللؤلف + 

» ان الخبير أو المسثول يحظى بامتيسازات 
بالتسية الى مستوى الدياة فى يلادنا - والخطر هو 
ان يظن ايناء عتم الفئة أن هذه الامترازات مقصردة 
لناتها ٠‏ إن عقم الامتيازات «مترحة لهم نظير تدعان 
يؤووئهنا للقسلاح الفارق الى نصفه فى الترعة 4 
يسحب مركبا شراعيا لا تحركه الريع ! 

وها الاحساس لا يمكن أن يوجد الا اذا اقترنت 
الخبرة والثقافة بالوعي الاجتماعى السليم ؛ أى 
بالوعى الاشتراكى السليم ٠٠‏ والطقس الاشتراكى 

وقد قال المقكر الاضتراكى الفرةمى «برل لافاازج» 
نك اسع عاما + 

ء ان التقافة من ظييمتها أن تجمل الماقف 
احساسا بالقضايا الاجشاعية - ولكن هذه التقالة 
ذاتهسا كتيرا ما تكون عمى المقبة البى تحول ببل 
ااكتقفق وبق الوعى الاجصاعى ٠‏ «نهسم يظدون أن 


لراحد متهم أو عهازته. كافية لان تجمله 
يشسق طريقه فى هذا الصالم بسترده لانه ادر عل 
أن راحم الآخرين ويقف بمقرده على اكتافهم » 

وليست عنم الصورة عى التى تريدها اللخبيي أر 
اللثقف أو غريج الجدساءمة - ولسمت هي الصمورة 
الثى تريدها لنبوظف أو الادارى أد أى رجل يتول 
مركزا فى الادارة والاننا 

بويد اللآلف أعن المجديع: الاشتراكى - كصمل 
تتقيمسى ٠‏ فيفول 

٠‏ ان التظام الفى تريد التسورة أن تقيمسه هو 
نظام الاكنسعزاكي واليدق هو إيجسساء مجتيع 
اشتراكي © قادر بقراء الذاتية » على آن يحبى نفس 
من جهة اوعلى أن يتطور تطورا سسستمرا من جبسة 
للق 44لا مكلذ جره :ودشتتسرازه عل ورك 
قيسادة تاريخية لا تتسكعرر ٠٠‏ أو على اجراءات 

الية 6 أو على جهساز ادارى فيه يتالى وار 

يها - اننا يعد وجوهة ب فى اللمحسع 
الاخسترةكن - على أن الاجهزة الؤثرة افيه عصوي 
وطبيضيا - من "نفس نتميج الاصتراكية + 
تحسين عبد الحى 
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امداف تلك المسرحية الجديدة الى 
ع الفها توفيق الحكيم واقتتع بها مسرخنا 
النومى موسسمه الحال حيت التقطها مسرعاً من 
الصحف قبل أل تطبع قى كتاب ؟ 


اننا إن تستطيع أن تجلو عتم الأهداف الا اذا 
عراننا شيك عن عده المسرحية ٠.‏ 

ومن تتلخص فى أن السسلطان ٠‏ تعماق ٠‏ جلي 
يوما الى وؤيرء يساله الراى فى آمر ابتته ه شهمس 


- فهى انتسترط أن يكون لها 
وحدعا حق اختيآر زوجها : وترى الطريقة الوحيدة 
لهذا الاختيآر أن يمر الناس كلهم تحت شمباكها وعى 
تختار من يبنهم عن نواه زوجا لها دون انميق ١‏ 


وكالت م ششمس التهار » هذم 
قى نوعها + 
وقراة الكت واطالة التامل 
النامس وسيهرهم ٠٠‏ ولقد تزوجت اختاها من قبل 


والزعد قى كل مايبجب 


جلس السساطان يستصير وزيره فى هذا الآمر 
الذى يبليل خاطره فاشار الوزير بقبول ما اشترطتة 
شمس الثهار » مع تمديل بسيط فيه وعو اجراء 
فرز مبدلى للاشخاص قبل عرضهم عليها لاستبماد 
من ليس جديرا بها © وعمى آن يستطيموا التحايل 
فيدسوا بعض الامراءء بل آن يخصروا الاختيار يهم 
دون أن تشمر عى بذلك ‏ 

ويمرى عليها هذا الاقتراح قتاباء وترفضه رفضا 
قاطما لانها ترى فية #عدارا لشرطها ومسخا لفكرتها ! 
رلكنها تجرى فى خرطها هذا تعديلا يسيرا وهو أن 
الدين يفشلون فى الاختيار التى ستجريه ينفسها 
لهم يكون عقابه الجلد. ثلاث جلدات ١‏ 

ديرتاح ابوها ووزيرء لهذا التمديل لانه سييمهم 
الكنيرين عن أن يتقدموا اليها خضية هنا العقاب ٠‏ 
وينطلق المنسادى فى ارجاء البسلد يعلن ذلك الى 
الناس فيتقدم اليها رغم هذا التمديل القاسي ب عدد 
كببر عن الراغيين فى زواجها ولكتهم يفشلون جميما * 
حتى أغذ النساس يتهامسون بأن الأميرة » شمن 
النهار » لا تنوى حقا الرواج وانبا هي تريذ العبت 
بالرجال وجلدهم | 

رفيما عى جالسة يرما مع آبيها ووذيرء اذ دغل 
عليهم احد أولنك الخاطبي يعلن اليهم آنه جاء من 
بلاد بعيدة ساعيا الى المطلب الاسمي وهو يد الأميرة 
٠‏ شممس النهار , : فتساله أن يخبرها عما عو صانج 
بها اذا صارت زوجة له » 


الاتتتضيقة لك * 


وتساله عما ستميل في يومهسا 
٠‏ تامرين وتحن انطيع ٠00‏ وتطلبيل ولحن البى ** 
إن ذعبى كثبر وسسيفرش تحت قدمياك وسأجغل 
السعادة كالوسادة تحت راسك والتميم يهف عليك 
كمروحة من ريئن التعام ٠»‏ * 

ويسر ابوما ووزيره لهسذا السيم الذى يتتظرها 
مع هذذا الرجل زيسالوتها عما قررته قيكوق قرارعا 
اجلدوه 1 


ويطلب اليها آبوهما أت تراجع لقسها قى عدا 
القرار قليلا ولكنها تصر على رآيها ولا تقيل أى دجو 
0 

انم يجىء خاطب نان ويعلن م أنه جساء مادا يلديه 
بالدعاه الى أبيها سائلا أن يمطيه يد الشسسى من كيد 


السماء 4 2 

اقيجيبمابوحا يانه ليس له من الأمن حية وائيا 
الأمر كله بيد الاميرة » وتسساآله الاميرة - كما سالت 
سابقه ‏ عا هو صائع بها بمد أن تكون زوجة له ؟ 


افيجييها بانه ٠‏ سيضمها فى عيته ويحميها بالرموش ٠‏ 
غلا ترتاح لهذا الكلام وتطلب أن يجيبها اجابة عحددة 
عمسا ستكون عليه حياتها ممه ؟ 


له عي ات عب كنا 
فى اعشى جسيسلل مريح ٠-‏ لا هو باليااخ ولاعو 
باتضقير ٠٠‏ لدينا ما يكفيدا لرغد العيثى واكثر ٠+‏ 


حقل وايسبع وحديقة غناه وجداول مأ ٠٠‏ ويبعضن 
الخهم من جولك موكلون بخدمتسك وراحتك 2 
وستتجيين متى الشماطر حسن ٠٠‏ شعرة منه نضة 
وشعرة ذعب © وست الحسمن والجمال اذا ضحكت 
طعت التسمسس واذا يكت عطل اللظن  ,‏ 


افيقرح إابرها قرحا كبيرا لهت النصم الكييوة النى 
استرقل فيها ابنته ولكنها تسرع تتقرل ١‏ اخلدوه ٠‏ 
ولا يلبث أن يجىء خاطب ثالث يمتقسد ابوهما 
ووزيره أنه لا شك مجنرن حيث يلقي بيسسدء الى 
العهْلكة به آن علر ما علم من اس ممسايقيه ١‏ -* 


ويدغل الرجل متسائلا 
شمس التهار ؟ 

قتدله حمسي النهار عل تفشها غ فيعجب لأنه كان 
يتصورها شيئا غير ذلك ؛ ويسسالها عما يريدونه 
عنه > فتسجي عى الأخرى وتساله وهل نحن دعوثاك 
با وجل حبى تسالنا ها السؤال ١‏ فيكوثر جوايه : 
تعم انتم الذين دعو تبونا واطلقتم المنادى يدعو الناس 
جميعا يدون تقبيز ٠‏ فجئت استخدم حقى !وما تأخرت 
عن استخدام حقى حتى الآن الا لأثى كنت أجمح لمن 
عذا الرداء الناسب النى ارلديه ! ويخيرها أن 
اسه « ققمر الزمان » ويطلب اليها ان تخاطبه ذائيا 
هذا الاسم - 

وتساله سؤالها التقليدى : ماذا أنت صائع بى, 
الذا عمرت زوجة لك 


ابن تنك الثى يسني 
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بآنه لن يصعع بها شيعا ولكنها عى التى 
استصتع بتقسها ولتقسهة 1 

> ويسالها عا تحسنه من اعصال تفصيل التباب 
اوراق الخروق. وازالة البقم وخصف التمال ونتر 
الفسيل وعجن المجين وحَبِرٌ الرغيت وغرق الغريف 
وتربية الدجاج ومسع الزجاج وكنس الفيار وتخليل 
الخيار وما الى ذلك من مختلف الاعمال -٠‏ ويخيرها 
آنه هو لا بحسن عبل أى شىء + وأنه لا يمدو أن يكوق 
جفلة من تراب سيضعها فى يد صائع جيد 5 


آبوها ووتزيره بهذا الرجل ريطئيان البها 
أن تعجل بقرارها الممهود وهر الجلد ولكتها تجيبهم 
بان قرارها عو ٠‏ الزواج ء وباتها سسسقى همه يمد ان 
تتجرد من كل جليهسا وملابسسها وتلبس هلابدن 
اجندى بسيط حتى إذا ضربت فى الأرض الى جانيه 
لم يكن هناك «جال اللظدون والعسيهات 6 وينفض 
أبوها يده من آعرها لما رآم من لصميبها وعدم جدوى 
آية محاولة ممها * 


ونمضى شمسس النهار مع قمر الرّمان يقتربان فى 
الضخازق وتتملم كيف تصيذ المسك وكيف تشوية 
وكيف تنسق المائدة *٠‏ وكيف ٠٠١‏ وكيف مما لم 
يكن لها به عهد وتجد فى كل ماتممل وما تصمتع 
بيديها لذة لم تكن نراها من قبل يما يقدم اليا 
درن أن ثعلم من أمره شيكا ٠0‏ 
وقيما همأ سائران يوما اذ يصرا يرجلين يحملان 
صرة من المال وعليا من أمر الرجلين آتهما ملاحظ 
خزانة الأمبر وسساعده ؛ وآن هذا الثال مسروق 
بطريقة ما من طرق الدسرقة التى كانت عتفقسية 
واقتئذ + ويحدمان عليهما آن يذعبا بالمال المسروق الى 
الأبي نادمين مستغفرين وسيغفر لهنا الله والأميرء 
هذه الزلة ويستريح هدميراهما منها ؟ 

ويعضى الجميع قبلا الى الأمير الا أن الملاحظ 
ونابمة يهسربان ٠0‏ وتسسمر غدمس التهسار وقمر 
الزمال حتى يصسللا الى الآثير ويسلماه تلك الصرة 


ويحتر - قجآة - كل من الملاحظ وتابمه من تلفاك 
أنقسهما ممترفين يمأ ازتكيا من اثم قيبفز عنهياا 
الآمير - 


ويتصل الحديث بين الأمسير - وسسيه الأغبر 
عيدان'- وشمس التهسسار التى ,ترتدق لابن 
جندى ويسالها عما تعلم من أمر شمن التهار 1 


3 


يتحمل قى سيل الوصول اليها 
متاعب لاتحصى ١-قيبدى‏ استعدادة التجتل متشله 
المتاعب لأنها كانت الحلم الذى مازال يصبو التخقيقة! 
كل تىء فى حياته وتتبدل الراخة والاسترحاة 
الى كد وعتاء حتتى يصير رجلا آخر غير الدى كان 4 

اويخسب ققر الزمان آن سن التهار مالت عنة 
الى ها الامير ولكنها انترك الأمي لخقمة اتراها أكبر 
واجل وعى انه ب وقد صيرتة شيشا آخز ‏ يستطيع 
أن يخعم بنده بما لم يكن يسستتظيمه بالأمس + وتغوق 
الى قمر الزهات نطلب اليه الزواج الذى تواعدا عليه 
.وتكنه مو يتركها للهمة يراها اكبر واجل وهى الها 
- وقد صيرع تيئا اخر ‏ تستطيج أن تخدم بلدها 
بسا لم تكن تستطيمه بالامس ويفترقان كل فى طريق 
غير طريق صاحيه ! 


ذلك هو ملخص المسرحيسة وبحن اللاحظ. أتهسا 
تصوير أفنى لما هو قاثم متعارق بيتدا الآن من تقديس 
الفمل واعتياره الترق كل الشرف وازدراء التمطل 
والبطالة والقراغ والترفا زالآكل ؛:لاعق من 
الذعب © تصزير فتى لهذا المعنن ولكنه ‏ 
خا الفن الاصيل ‏ تصوير غتر مباشر خال من 
الوعظ السافر ومن خطب النابر » مما يجعل تسريه 
الى النقرس أبعد وأعمق ٠+‏ 


ونلاحظ آنها تكاد تون امندادا لمسرحيسة سابقة 
النفس المؤتف وحى مسرحية ٠‏ الأيدى الشاعمة , ! 


وتلاحظ أنه منظور فى بعض مواقفه! الى اشطورة 
يجمالبون التى توضح مدى حب الخالق الشلوقه اى 
حب اللثال ٠‏ يجماليون » لتمثالة ٠‏ جالانيا » 
وعير فى عسرحية اليوم حب الضاتع لمصدوعه أى حب 
٠‏ قمر الزمات ه لشمسى النهاز الثى حولها الى اتسسان 
جديد من مستع يديه 


ونلاحظ أن الفصل التآنى منها كان .رتيبا مملا 
الاحركة فيه ولا حياة بحيث كان الأوفق أن يكون 
شهدا من فصل لا فصلا كاملا * 

وتلاحظ إن اللسرحية كانت مليئة بالحكم البالفة 
- عل الطريقة الشسكسبيرية ‏ هن أمنا 

المال الأعلم لا يقوم به الا الاتسست ان الأعظم 8 


الانسان الكامل هو الى يمستع لعل الكامل + 
عاتصتمه بايديناً هو جزء من حياتنا يتكتدف لنااه 
الزيادة ناما الإسراف ٠"‏ التبديد 
المتمة ٠0‏ تبديد الطاقة ٠ ٠‏ تبديد جزء من السانيعنا ه 
الانسان الكامل ككل عىء كامل لا يحتمق الزيادة 
رلا النقمن > لين عن السهل على كل الناس كبح 
جماح رغباتهم المفرطة ٠‏ وغير ذلك مما لا يمكن 
أن نتقصاء عنا ؛ وعى مواعظ لا تر عوجبا لها 
الا الفقر فى الخوادت والرقبة فى ملء الفرا ؟ 
ونلاحظ أن تحولا كبيرا طرا ‏ بدو داع - على 
شخصية قمر الزمان فهو فى أول المسرحية قال 
الثرجل الجاد القادر المتيف. التى لا بخقسية شىء او 
عرض من أعراض الحياة ٠٠‏ ثم عو فى آخرعا خائر 
جبان تملؤء القيرة والقباء وعدم قهم الكوقف الذى هو 
فيه ! 
وتلاحظ أن المؤلف استممل فى اغته غلطة مشهورة 
فجمل ٠‏ الياقة » محل ٠‏ الطاقة » حيث يقول ٠‏ عدّه 
الزعرة مكررة ووجودعا قى الباقة يفسد التناسق * 
والصواب أن يقول ٠‏ فى الطاقة » لآن «٠‏ الباقة » 
الحزمة من البقل ! وأءا ٠‏ الطاقة فللريحان 1 ٠0‏ 
وتلاحظ أن نهاية المسرحية التى كتيها المؤلف ومن 
الفراق بين سمس النهار وقمر الزمان تخعلف - الو 
علالاصع تناقض - عن النهاية النى انتمى اليه 
المخرج وهى زواجهما ٠-٠‏ وتحن ترى ما رآء الخرج 
لن الهدف الذى ارثاء المؤلف من الافتراق وعو ترك 
سس النهار لتقوم يخدمة بلدها ٠٠‏ هذا الهدف كان. 
يمكن تحفيقه مع الزواج ولا تعارض بين الزواج وبق 
القيسام به فرق أن الزواج عنسا كان عو التديجة 
الطبيمية ولم نجد فى الحوادت مايحول نوانه * 
اولفد أخرج المسرحية «مخرج ذو قدم راسخة عو 
الاستاذ قشرح تشماطى قصورها خير تصوير وغير 
عن ممانيها خير تعبير وبذل فيها جهدا مسكورا ٠‏ 
الا اننا نلاحظ أن جمل اللنادى يطلق نداء» والستارة 
مسدلة وشخصه غير منظور يجمل انداءه عقا يبعؤل 
عن التمثيل كانه نداء موجه من آدازة المسرح عثلا 


الى جمهور النظارة ! وماذا كان متم أل تر اللنادى 
عل ختمية السرم حعى تحمس أنه داخل اطار اللسرحية 
وكله جزه متها ؟؟ 


كما تلاحظ أن الممثلين كائر! يمابروق اللفة ادها ؟ 
-ملنا تتخيل آنه عن مد وسديق اصرار © »لم سل 
واحد متهم من ذلك 4 كائما تتضاطت اج رهم كلما 
#ضاعفت أخطائعم اللقونة ؟ 


ونلاحظ أن الوضع النى كان عليه مقس الزفاق» 
عو نائم بجاتب الشجرة كان وضما غير كريم وغير 
لائق فقد كان حذاؤء فى وجوء النظارة غ وكان عن 
السهل أن يتفادى ذلك لر جعل ظهرء الى الشجر: 
ووجيه الى الجمهور < 

وثلاحظ أن الموسيقى المصساحبة لم .يكن ليسا آى 
تا او مشاركة.قى الحسروادت يل كانت في ولد 
وحوادث المسرحية فى واد آخر ١‏ 

وترجو آن بعتم المسئولون عن هده الموسيفى آنهآ 
هنا ليست للترفيه أو الزيئة وانبا عى للاضتراك 
الفصال فى الحجوادت الجسارية ولزيادة التابي 
والايضاج + 


ولم تكن الاضاءة كذلك على شىءه من التوفيق 4 
اققد كانت غير «تفقسة مم الزعن وغير هنفاسة 
الانفمالات القائمة ولم تكن تتدرج مع تهرج المتساعر 
واختلاقها .وكانها كانت لتبديد الظلام فقط ١‏ 

ولفد قام فؤاد صفيق بدور السلطان لعمان قاداء 
أداء لا باس به وان كان يعوه شيء من التركين وعدم 
الاسراق «الاقلال من الحركات الطائئمة النى لاجدوى 
متها © 

وقام ابراعيم الشامى بدور الرير فكان لا لون 
أله ولا طمم ولا رائحة وكان وجوقه على المسترج أو 
عدم وجوده سرام 1 

اوقامت السيدة سسناء جميل يدور شديسى النهار 
فبذلت طاقة كيبرة مسكورة وكانت على درجة حسدة 
عن الثيات وقوة النمبير لكن مسلامة اللفة خالتها 
فى عدة مرائف * 

رقام محمد الدفراوى يدور فسسر الزمان اتكان 
- كالمهسه به طاقة لا تنفد © وتعبيرا لا يتحرف ف 
وثباتا لا ييل * 

بوقام منامى طسوم يدور ٠‏ الرجل الأول » ولا أددق 
ماذا صورء المخرج بهذه الصورة المزلية ذات الج , 
للتحرلا » وقى هذا اتحراف يتخسرقع انه ممتي 
المسرحية ؟ 

وقام عاطف طمسوم بدور خازن بيت المال 
وعيد المنمم مام يدور حارس بيت المال 4 فكان الال 
يتحرك دون أن يؤدى أى معنى , وكان الثانى كثير 
الحركة حدا كثير الافتمال جدا يريد أن يقند الناس 
اليه بالقرة القاهرة همأ جملهم يتصرفون ويناون 
على متولى ملا 
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فى اسنة 1604 كان ف مص لححسة حفول الليترول , واد 
التجت فن للك السئة القادير الآنية ٠‏ وهي 


اا العرطة «معريم عن . 
فين راس ليب باكرا عن 


+ سيم اليو عي 


إلى عسل ملاراء؟ طن 


»ا في تراس اللطقرعة ويدف كن . 

المجموع اما التجته حفول البترول فى الجمهورية الصرية 
التحدة هو ١‏ 44ر1 طن من البترول + ولا كان هذا التعابر 
لا بعفى ما تحتاج اليه فى استهلاكا المطررة الى لق اتستورة ف 
للك السسئة 06010 )0 ١٠ارة99‏ طنا, قكا ميم 
انا استهلكلا, 2 بتجر؟ر؟ طن ٠‏ وسيائي اليوم الل انتج 
افيه مصر ما اتعتاج اليه من اليترول + وما تصدره نه ال القارجء. 
ومها اتقدم ترى أن اعم حقل اللبترول فى مص فى الوقت لاض 
هو في راس غارب * 


اوفى ابريل سنة مم14 حفرت بثر جديدة الفيترول برس بكر 
اوقد لين بد الفحص عن العبنات الثى عثر عليها ان الترية. 
مساو بالبترول في للك النطقة ١‏ وله وصلت غمليات اقعثر 
الأول الى عيق 049+ قدنا ٠‏ وما زالت عملية العفر صتمرة > 
وكل الشواعد قل على وجرد متادير كيرة من البتوول فى عدم 


وقى ٠8‏ من الفسنقس بسنة 1908 أعلن الدكثور زيل صدلي 
نائب رئيس الوزياء في ملؤتمر صحضى : «انه بم كشف حقسل 
جديد اللبترول في شبه جزيرة زيناء © في منطقة درق" فق 
الجتوب الشرثي عن أبى روديس + ونه بلغ النتساع البثر 
الثولى حنى الآن .1 طن فى اليوم »أ 1١‏ الاف طن في العام 
ويتظر ان يصل الانتاج الستوى من هلده البثر الى .59 
2 


.وفال : «ان التتائج للبدلية نل على أن هذا الحفل هو اكبر 
حتق كف هن الجتهورية العربية اقتعدة .-١‏ وائه بتطهوو مذ 
الحفل ‏ بالاتضافة الى الآبار النى كشقت فى حفول كريم ويكرة. 
ونا سبق كله فى منطقة أب روديس ‏ أصيع عن التوقع ان 
بصل انتاجنا عن البترول الى مرحلة الاكتفاء الذائ ٠‏ وعى البلخ 
عوال أريعة علايين طن في السلة + 


ولاستمرار عمليات الحفر فى العفول والاج البترول من الاباد 
الجديدة ستصل باقن الله الى مرحلة المول الصدرة للبتوول 0 
ون الاتشانات اتغررة في العقول الجدينة اتدل مل الاعاليات 
الشخية لتروة الل البتوولية ٠‏ الل ترجو ان الحقق بقن الله 
لاد غوا عيبا - وقد وضحت الهيلة العامة اللبتوول يرابجا 
للتوسع السريع فى الحلر والنتقيب امن البترول فى جمع منائق 
الجمهورية 


وف قمر البترول فى العقل الجديد بسدرة فى شيه جسزيرة. 


+ للق اصبع ف الجتهورية العرية التعة +0 قلا كبيرا 
ينفجر منها البتوول الآن بعد كشف حت سانوة . : وهدم اخقول 
عن : يراق - بلاميم - أبو وديس - عق - رانس الطارمة -. 
رانس غارب - راس جصة - القودقة - يكو - كريم - سفرة 
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وف الوفت نلسه الول شرعات اليترول اليحت وامتتيب لل 
<٠‏ منطقة أخرى على اتواطيه البعر الاحمر * ويتوقع غيراء 
البترول في ااجتهورية المربية التحدة أن بتفجر اليترول قري 
من حفل رحمى الواقع عل الضفة القربية ‏ النى يوه حت 
اسدره الوائع عل الضفة الترفية فى اسسيتاء + ليق التسوية. 
- الفلاس اللراة < الشالعة فى دنيا البترول - 2 


وكل ماسيكشف في المستقيل سيعدر الى الخارج .. والممل 
جار عل سم وساق لكشف ابار جديدة - وقد وصل بد كير 
من العفارات ٠‏ وسيصل عدد اخر تقريبا. + .ويدل البعث على ان 
رش الجمهورية العرية التحدة الفسي فى بالتها ثرو اطمة. 
عن البترول + 


مناطق البحث والتنقيب عن البتوول, 
فى خليج السويس الآن 


ان ملل جالبى غليع السويس 8ه منطة يدور البعث وانتقيب 
ليها عن البترول < واه رصد مبلغ ٠<‏ مليون جنبه فى ميزائية 
00١ 6‏ التصتيع البترول وانتاج موف أساسية لصتامدت 
اغوي , كبعطى الأموية ٠‏ والبيدات العشرية ٠‏ والأصياغ واللدائن 
ولصنيع افازات الحقسول + والشاء خطوط الاثايب + وافامة 
ااستودعات ٠‏ وشراء الثاللان , واتاج الزيوت العدلية ٠‏ 


وان البحث فى طبفات الأرض بدل ل أن منغكق اليحبي 

الاعمر مستودع كيد الليترول < ل البثر الث تقر لتم 
البترول في ٠١‏ من اغسطس سنة 1088 ألم لكن ز يثر سهرة رقم 
١‏ ) ولعنها كالت ( سغرة رقم ؛ ) , ولك وصل الح فيها 
لمق 2٠نم‏ لمم 


ولفد وصل التاج البترول القام فى بلاين فى ع :دكات 
145 الى غمسة علبين من الاطتان + وان عدم الابار والحقول 
كلها مسلوكة للشمب » فهى ثابعة للشركة العامة الميتوول + وص 
احدى الشركات الثى تعمل الحساب الدولة مباثرة *. 


وان الس فى عدم الزحف العاجل الى الثاطق الثى ايحتصال 
وجود البترول فيها عو فلة الايدى الفنبة العاملة ٠‏ وق 

عل الصعوبة فى قله الخبراء ٠‏ فاصيح قذينا أكفا مجصوعة. 
من الغبراء ٠‏ ويدانا فى اتاد جبل من العال الاعرين فى الحفر 
والثقيب , وهم العفدرون بالقنى واتشلف ٠‏ والبهدون للايار م 
والدقافون » والذين يلون الأبراج ويديرون التافيب 
التنظر الارض القوية الصلية , فتحيلها ل عبيون يتفجر فهنا 


البتوول + وفربيا جنا سيكون العفارون والدفافون جميعهم من 
ارب الهم ٠»‏ 


وت ابثر اليترول فى وايش اسدرة رقم ع اضخم بشي في 
الجهورية العرية التحدة ١‏ 


ولي العفر يعملية. سهلة + وتكنه يحتاج الل دلة ومهارة 

وصير من الحفارين والهتدسين والملماء + وفى الناء الخفر تعر 
اتات عن الغوف , فيد كل ٠.0‏ قسم تفلف جوائب البثر 
بسراسر من العديد ٠‏ وتضيق الفتحة ٠‏ فقداتكون منطفة الفازات 
الحيوسة قربية ٠‏ افتتفي الطللة ٠‏ وتضاف الها عادة ( البريت 
والهيعائيتم » كى نتقل وتزيد كثافتها . ويعمل حاب لكل 
اشي٠‏ , لأن ازيادة الكمية التي اناف قد الؤدى الى اتشقق جوائب 
البثر تتهار » ويضيع الجوود ١‏ 


واقوة البربمة في الحفارة ,110 حصنا . ويستمر ااخثر 
اليلا وتهارا . وينقير العمال كل .م سافات . 


اوعناك فى باهن الارغي التى بها البترول غازات محبوسة 
عسقوفة تحت الارفى ٠‏ عند الاق السنين , أوهي لتر افتعة 
تدقع منها ».أو لقا لفق مله + 


والبتزول مصدر من سامن اقولنا + ويعتير صب العنشارة 
اقادية ٠‏ والنى يدول تستعيل كل اموالها وعى الصائع الهائلة 
ايرة كاف انواع الانتاج ووسائل اللوصلات في البر والبحر 
واسنعة الحرب سواء في الك الطائرات الحلقة قوق الشيايء 
أو القواصة التسترة الحت اطباق الوج ‏ اتستحيل كلها قطنا 
عن الصديه بعلوها الصدا ول تنيعت منها حركة ٠-٠‏ أو حياط ٠‏ 


البترول والبلاد العربية 


ان عاصمةا انتاج اليترول فى العالم لد التقلت من الولايات. 
اللتحمة التي استترقت إبارها + وارلقع سجر الارضض ليها ءا 
وذايت اجور الأيدى العاملة الأبنالها » ال النطقة العربية التى 
نا زالت أبارها بكرا - واكثى عا زالت أراضيها الشاسعة بلا 
تمن + واكتى ما أزالت يدع العاملة اتقيل ما مون التقاف , 


والقد انيت ان تصف الاحتباطى الحقق من البترول فى العالم 
يقد تحت ارس النطقة المربية . والنصف البائى موذع بين 
الولايات التمة وروسيا ومنطفة الكاريبى وفيرها من باد العالم» 


ومكد اتزددد لايع افونا الصناعية والاقتصسادية إبريذا 
ووضوحا ٠‏ .وتكشف إرضنا لانائها وحياتها , عن مصاير القوة 
وات . وتمئعنا سلاح العياة وعصب الصتاعة , وطظهر السيادة. 
والعزة - 


اتيبئة معيد علية الأبرائش 


ممالا فك فيه أن يفناد استطاءت ان تحمل 
مشعل الحفارة العربية ايان 

امون : وأن ألمب حورا خطيرا فى 
الفكرية التى شسملت كل اتواع الفكر والثقافة 6 بيبا 
ازدمر فيها من العلوم الدينية والفلسفية ويا نط 
فيها من حركة التاليف والتصتيف والترجمة + وعن 
اريق عقم الترجمة انتفلت علوم الآمم القدينة فل 
العرب فحافظوا عليهسا بحالها أو آضائوا البها من 
بادات * وتقل العرب بدورعم الملوم 
والممارف القديمة ومنها الاسلامية البحتة الى أواسط 
دغربى آرريا عن طريق الاندلس وصقلية والشام 6 
ومن هنا فان نهضة أوربا الحديئة قد عيرت اليها من 
عه البلاد ايان المصبود الوسطى ٠‏ عصور الجهالة 
والضلال + 


وقد تصرت مجلة ٠‏ الآذيب » مقالا بعتواق 
العرب فى ثقافة الغرب » كتبه ٠‏ عدنان رضا ء بي 


به آن الرشيد انشا فى يقداد ٠‏ بيت الحكمة ٠‏ 
الترجمة ما عثر عليه هن ترات الامم السابقة كال.ونان 


0. 


والفرس والهتود غ وقد تولى رئاسة بيت الحكمة كثير 
10 دين يرجن التفسسل «ليهم في ترمنة 
عمد كبير عن الكتب ككتب جاليتوس وبقراط فى 
الطب وكلب أرسطو فى المنطق والفلسقة والنفس» 


ريدي الاك مزنم طدين يدعون إن .الثرب 
كانوا مجرد تافلين لهذا الترات وأن دورعم فى 


كدور ساعى البريه آم يشديقرا اليه ممارف آر عذرنا 


جديدة مرضحا أن العرب فشعوا لليحث فى الطبيعة 
طرفا جديدة وابتكروا آجهزة علمية ساعدتهم عل 
تقيام بيحرث أدت الى /ننالج اكت دقة همن سبقوهم 
رطنت بحوثهم واكناناتهم فى هيادين العلم هنارق 
يهتدى بها القرب زمتا طويلا ويستدل على 
بان كتاب القانون فى الطب لابن سينا والحاوى 
الئرازى كانا عمدة الدراسات الطبية فى أوربا لستة 
اقرون + كنا أن كناب الحركات المسماومة وجوامع 
عتم التجوم فى الفلك لأحمد بن محمد الفرغاتى كان 
إحد اللراجع الهامة التى اعتمدت عليهسا دراسات 
الفلك فى أوريا فى القرئين الخامس عشر والسنادص 
عتشر ٠‏ إلى غير ذلك عن الكتب المربية التى كانت 
عاملا عاما قى ثقاقة القرب - 
آما كيف وات حضسارتنا الى الخرب ولكيت 
انتقلت اليه فان ذلك يرجع قى رأى الباحث الى .تلك 
القتوحات الاسلامية التى وصلت. الى اوريا واظهرت 


فيها مالدى العرب من الحقمارة والآداب والممارف 
والأخلاق والعادات كما أن الحروب الصليبية كانت 
عى الأخرى من العوامل الهسامة فى تقل الحضارة 
المربية الى, القرب ولذلك فان + جون رائدل » ذكر 
فى كتابه ٠‏ المقل الحديث ء أن العروب الصليبية 
أتاحت لنكسثي من ابنساء أوريا الاحتكاك بالثقافة 
الاسلامية التى تفوق الحضازة الاوربية بمزاحل 
كتيرة ٠‏ 
ويتتفل الكاتب ليوضح ماقاست يه الاندلس من 
دود فى هذه البهضة فقد تسارك علمازها فى بتام 
الحفسارة الانسائية وحملوا تعلة فكرية هدت 
اوربا الى طربق النور والممرفة © ودر عن ٠‏ دار 
الترجمة ٠‏ كتسسير من المؤلفات العلمية التى كانت 
مجهولة فى أوربا وتقتهسا المسرب اليهم كمؤلقات 
افليسدس دبطليدوس والخوارزمى والكندى والفزال 
دغيرها ٠‏ 
دعل كل فان حركة اجياء المُوم والنبادل الثقاق 
متات الى ماهد الاندلس قد احدنت في اوري 
نهضة فكرية شاملة أوصلتها الى ماعى عليه اليوم من 
رقى وحضسارة ٠‏ ولكن التعصب الاعمى دقع يمف 
المؤدخين الأددبين الى اتكار فضل المرب بل فق منهيً 
من تعرضى للاشادة بجهردصم غير أن البحث الحديث 
استطاع أن يدحض تلك الأقوال الجوقاء وأن يبرز 
دود المرب المظيم بما فى مؤلفات علماه الغرب من 
هذا العدد الكبسير من المصطلحات والكلمات الملمية 
العربية الاصل التى وجدت متتشرة فى كتيهم وف 
عذنا اكبر دليسل على التاثيه العربى في الحفسارة 
الغربيية ب كما أن التسسصص الضائى الذى طهر فى 
فرنسا وتفنى به الشعراء الجوالرت فى ارديا الذين 
عرفوا بالترويادور قد أخذ اوذانه من الازجال 
المربية الثتى شاعت فى شمال الاتدلين © يمهسا 
ادعى الالمسان أن شمرعم القنائى نبت من جقوو 
الاغائى الشمبية الالمانية فاق المتصفين من المؤرحين 
اكدوا أن الموشحات والازجال الأنمالمية هما النذان. 
أثرا قى نشاة التسعر الاودبى فى العصر الوسيطق 
فهذا ٠‏ ببرديه » يذكر فى كتابه ٠‏ القع قى سيمة 
قرون » ددا على مؤرخى الادب الفرسي يقول القاد 
٠‏ اشر العرب فى الانداسس خلال القرق الماشر 
الليلادى حضارة جديدة وابتدعرا شمرا نايا حمقة 
الشعراه الى الشسمال ٠٠‏ ومن السخف أن يقجتب 
بؤرخو الادب الفرئسى ذكر عذء الوقائع التابتة 
بالأدلة المسجلة ٠+٠‏ 


وبالاضافة الى عدا التآتير في الشمر الاودبى قان 
القصص العربية. ايتى ترجست الى اللاتيتية والتشرت 
فى أورية حاكاها الكتاب الآوربيون واقتيسوا منها 
فى كزين أديهم قد آثرت فى قعصصهم داظهرئهسا 
يمظهر جديد يختلف كل الاختلاق عما كانت عليه 
من قبل من هذا ٠‏ قصصن دانتى الثى نشيه الى حد 
كيسير اتقصصى والروايات الاسسلامية كالاسراء 
والمعراج > وكوميديته التي جاكى بهسا زمسالة 
الغفرات + والف ليلة وليلة التى ترجمبت يعض 
قصصها الى الاسيائية كقصة الجارية تودد الى 
آرت فيسا بعد فى الكاتب المسرحى الاسباتى «لوب 
دى قيجاء وقصص «لسددياد التى آثرت فى عدم 
كي من الكتاب الاودبيي » * 

يمد هذا المسرض القى وضسح دررنا فى ثقانة 
الغرب نتساءل هل تكتفى الآن ينبا يقوله عا 
اللسعشرقرن وما يداقمون به عن ترائتأ ؟ وعل المتمد 
غليهم قى كتابة تاريخنا وتسجيل ممارفنا ! ان هذا 
لآ بنفق بحال مع مالنا نحن العرب مئن شصسخصية 
مستقلة اذ أن مؤلاه مهما كتيوا عن تاريخدا فاتهم لن 
يخرجوا عن أن يكوئوا غرببين يكتبون لفربيسين 
لؤاجينا أن اكه باستمرار حضارتنا على أن تكون 
امتدادا لأساس أصيل لا يبعد عن عرويئنا * 


/ السعر العربى الحديث ومسرح اللاممقول آ 


استظقمت مجلة ء الآفق الجديد » الثى تصدر فى 
الأردث الشقيق راى يعض الآدباء فى العالم العربى 
حول قضية الشمعر الحديت وحول مسمرح اللامعقول” 
وتحت عتوات ٠‏ فضايا وأدياء » سالت : مل 
استطاع السعر العربى العديث أن يكون حديتا ؟ 
.وال أى حد تكون غانه ٠‏ الحداثة » دغوة أصالة أو 
.دعوة هدم وتزييف ؟ 

ويجيب الشاعر العراقى غالد السراف بأن الشمر 
العربى الحديت استطاع عتد فثة من القممراء أن 
يحقق الحداثة عن طريق مساولنه الحفاظ على سلامة 
ركيب البياتى للنسمر مع نزوعه فى الوقت ذاله 
الى تصميق حصيلته الفكرية والفنية ومن هنا كانت 
العدائة علق هذا الرئى دعوة أصالة » لكن الذي 
يحون" .ملئمة الت ركيب من خلال محاولتهم اختراع 
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1 
أسلوب هجين لكناية التبمر قائهم يهدررق ركنا عاما 
من اركان التممر لا يقوم يناؤه الا عليه + ومهسا يدخ 
عؤلاء بآن طريقتهم قد آثرت محتوى السهر ء فان 
التروة فى اللحنوى إن لم يحصئها الاسلوب. تكون 
عرضة للضياع + وعلى عذا تعتير الحداثة دعرة تعليم 


دبرى الأديب العراقى عيه الله نيازى أن للحارلات 
النى تيذل لتطوير الشعر العربى وتسذيبه جعلت 
دعاة التحرر والنورة على الجمود بلاقون عنها شديدا 
دما يدعؤن اليه عن التجديد فى الشمر دمن خلال 
هده المراعان يستخلص ٠‏ انه لسن يكون هناك 
اسستقرار فكرى الا اذا قدر للمجتمع العريى أن بمستقر 
على اتجاء واضع ٠+‏ ير أن انتك المغاضيات كلها 
مفيدة وعى بمثابة اللصل الواقى الذي يقى اغطار 
الرجعة والنكسة ٠‏ 


والشاعر بلتد الحيترى العراقى يرى أنه مهنا 
تكن هذء المحاولات الهزيئة التى تعم الشسصر الحديث 
بوتجمل منه مدى مفتوحا التجارب قجة فان هذا الششعر 
٠‏ وقد طور الدينا كثبرا من المفاعيم التى منها 


١‏ - محاولة الفسافر السديت الاعشاد عل وحدة 
القصيدة بدلا من وحدة البين السالدة فى القصيفة 
القدينة > 


؟ - توزيع تفيسلات الببت يشسكل يؤدى 
الى آغر بحيت يصمب زحزحة الى بيت من ابيةتها - 
؟ - حاول التمساعر الحديت أن يستدل الطريفة 
النقريرية فى القصيدة القديسة بالطريقة الايحالية 
ولهذا السسيب اغد يهتم بالايعساد عن الكنمات 
الفاموسية الخالية من كل إيحسائية ليسدها عن 
الاستعمال ايوم * 

واغيرا فان عناية التععراه المحسدثين بموسيفى 
القصيدة الداغلية .. أى التسوافى الداخلية - كان 
لها أترها فى اعطاء كل قصنيعة مرسيتاما الخاصة 
بها 


والشماعر علال ناجى يبي مدى ما بؤديه اللتنمر 
العمودى من تجارب الشساعر المماصر فهو يرى أن 
الشكل العربى القديم «انجح فى صيالقة شعر المحاقل 
لمناسبات الجماعيرية اذ أت وحدة الوزن والايفاع. 
القافية لهسا أترعا المظيم فى آذان الساممين 


له 


وتفرسهم * وفى الاثارة الجماعيرية + فموسيقي 
السكل القديم 
الحيشى تعتمد على الطبل والبوق ققطء لكنها “تفلح فى 
عماس الناس » ثم ينتقل الشاهر"“لاجى عبينا 
٠‏ ان الكل العديث انجع .فق فجالات الرؤيا 
والرسائل الدسمربة .ول التضير عن خلجات الاعماق 
ونى كعر“النتكاية مما زترتب عليه عنده أن هذين 
التوعين يمكن أن يميا مما وآن يتعايما تثلنياه * 
وعن مسرح اللاسمقول ومسوفاقه الحقيقية بالنسبة 
أواقعنا العسربى الراعن يبين ايفنا الشساعر خالد 
الشواف زابه قائلا: ان «اللامدقول فى المبرح لايمدر 
أن يكون ظاهرة تتسسبه الظاعرات الثى طسرات غلى 
مجالات الادب ادالفن الحديث فكما أن الشمر طرات 
«الؤجودية والرمزبة كذلك طرات 
مل الفن التتسكيى السريالية والتجريدية واللتكميبية 
.ولكن لا خرف عليهما من عتم الظاعرات الجلايدة للا 
هما من القومات الاصيلة الثى اتقف بتسموع التفضح 
زيف هدء الظاهرات الطارئة ٠‏ لكن المرح العربى 
بختلف فى ذلك عن التسسعر والفن التشكيق قانه 
لا رصيه له وجهوده بدا .ؤخرا يتقوق الفن المسرحى 
الأصبيل امتتمدا عل المنطق المقول * ومن هنا قائه 
لم يبلع يعد من حصائنه الفنية مايمكنه من الصقود 
عام عبت اللامعقول ‏ انم يضيف الى ذلك ٠‏ أن واقمنا 
العربى الراعئ نتطلب من المسرج أن يقدم له الحاول 
شاكته فى نطاق المنطق المعقول اليقستى له اسستبطان 
اته من خسلاله ومعرفة عقده وهف .ساكله : ومحارلة 
التخلصض عن هدم المقد وتلك المشس ناكل ٠٠‏ اما ان 
انلقى به فى دوامة اللاممقول وميئه ميث لا يحعمله 
واقمنا العربى الرامئ ٠”‏ 
واغيرا نشكر مجلة ٠‏ الأفق الجديد ء عنايتها بهذم 
القضايا الهامة وما عالجته صفحاتها من المرشوعات 
وماقدمته من الأشمار ٠‏ ولكننا نهسسى فى لذن رئيس 
تحريرها الاستاذ أمين شنار تعتب علية آله قد 
مممح النفسه بان ينشر فى مجلتةاقصبيدة له بطلوات 
٠‏ عراة تحت الشسس ٠‏ فى الوقت الذى نعنوتها له 
مجلة الشمر التى تصدر فى القاضرة في من 17 عدر 
نوفمير نشرين انان 1834 وشفلت مساحة قدزها 
احدى عشرة صفحة كان الأولى بالاستاق شنار ان 
يتيج فرصة النشر لفيوء مادامت عنده الفرصة لبنشر 
فى مجفتة * 


محمد العواثى + 


العروبة ٠٠.‏ والتظمة. 


حلبى محمد القاعود 
1ط 


ان من بوادر الأمل والابتهاج #آن تجد فى وطتنا 
العربى من يقف مرقفا جساذا من أجل هذا الرطن 
وعروبنه الأصيلة. © وقيمه الاتسماتية الرفيمةة ومثلة 
العالية ع وترائه القيم والمفى. 
العرب أر حياة غيزهم من العالميك 


سمراء فى احياة 


ومن دلائل الوطنية وعلائم القومية أن جد فى 
هذا الوطن المسربى السكبيه من يماقع عله + في 
سياسته الاتسسائية التى ندعو للسسلام زالحرية 
رالعدالة الإنسائية ٠‏ * وكذلك فى تكرء الوضاء 
الذى تلالا وغسر الدنيا ينور متوهج يتير الطريق ال 
انسائية أفضل ؛ و. رعة وفيرة * 


رايت الجد والخير حين قرات الفدد الآخير من 
مجلة ٠‏ الحرادث ٠‏ الثينانية الصادر فى 74/8١/5٠‏ 


نائد 'نداولت فى جراة وصراحة وطنيسة ٠٠‏ مواقف 
شعوبية ٠٠‏ تتصل من عروبة العرب ٠٠‏ وقومية 


الاجم 
الواعى ما يقوم به عملاه المنظمة الصسهيوتية ٠٠‏ الثى 
تغلفلت فى عراصم عربية عسيديدة تنش تواياهاً 
المخربة ضد البناء التورى الذى تضع إسساسه قويا 
متينا ئرزة عربية عظمى قامت يوم الثالث والعشربن 
من يوليو سنة الف ونسعمائة واثنت وخحسين ٠‏ 
ان منظمة جرية الثقافة المالمية ٠+‏ التى تمولها 
الراسمالية الصهيوئية قد آمنت عددا من الصموييي 


واسلامهم ©« واثرائهم © وحلفت البح 


الذين تسمثروا تحت مسار الأدب العربى ٠١‏ ومن ثم 
افوا يفرضون ازادتهم اللاقومي .سة ٠١‏ 
انكارهم الافليبية ٠+‏ ويوزعوت على صفحات عدة 
عجلات تفذيها النظمة الصهيونية وتواليهسا بالعناية 
والتربية - دعوات ضد المبادىء والقيم والمثسل 
العرهية الصميمة * *ويركزون دعواهم لضرب /براس 
العروبة ودستورما ‏ القسرآن الكررم - لأن فيه 
عايدحض حجتهم + ويزمق دعواتهم رأفكا 
وبرديهم فى غياهب من الظلام حالكة وقاتمة + 


ويبثون 


ان م الحوادث » لطالمدا وقد كاسفت عن موقف 
آرجل من لبنات كان عوظفا فى شركة وفجأة ‏ بعد 
أن لاقن العفد ين عواسم- الغرب: ت :اصح ادتبا 
ومفكرا ومؤرخا ووطديا مغيسور؛ على القرات الليتانى 
© وتقمح أن هم هسنا الرجل بصسد أن جم 
مسَاضِلت مالية قصكة هو اصدار كنوب صقي 
محشو بالمفالطات + تم إن الرجل انقسنه يرم الى 
عزل لبنان عن الصميد العزبى ٠‏ آما اسم الرجل هذا 
قهو ‏ السميد]اميل خورى حرب الموظف سسابقا فى 


5 مناك عملية الجتب التي 


البهاتى صاحب جدسية لأبدانية ١‏ 
عفل قبلا يأن جمل الهومير, 
المظيم أصملا لينانيا + 

تم ٠»‏ أيضا - الاتقآم القى ساب اغلية 

اكت بان انقرّآممى 

٠‏ فمن جهة + انقرط 

عقد جماعة مجلة شمر ودب الخلاف يبن اعضائها 


المنظمة الصهيونية فى لبان 
عاقالته ٠‏ الحوادث م 0 


3 


القدامى ٠‏ لان الانبرلزاويو الأكسير للحلفة استائر 
وحده 4 بعد انفراط العقد : وتفرق التسل بالاستفادة 
يعت وريه مده سمت 


مل تعرقون ٠‏ الانتلج.ا » العربيةالتى يطلقها 
الغسائم المسمى فى ٠‏ الحوادث » ٠‏ بالانبر لزاريو » على 
الآغجاة الوطتى 8 


اسلاقنى -- ان ملم م الفرقة » التى 'تزعمت 
حركة مسهيونة لن تيقى علويلا ** وسستموت مع 
أنسمات الفجر الوطبية ٠٠‏ الت تنطلق من القاعرة ف 
كل صرب وكل انجساء ٠0‏ ولن تجمسل للمردة 
والزااضين ولتسمورين مكانا فى يساق العروبه 
اوانوهية العرب وتيما المناصر المنظءة النى اتتتقل بن 
تل ابيب الوراتستطن !! وباريس 80 ؟ وواعروبتاء !1 


وفى العدد الأخي من » صوت الششرق » الزاهرة 
اتاد قي شهر سبتسبر م آيفول ٠‏ طلع معنا 
الإستاد سيد الشريامي بتحليله التي حاب 
الاسسناة طاهر الجبلارى «فن صحية المقاده ولقد كان 
التحليل ممتما ٠٠‏ ولكن هناك ققرة استوقلتتى 
1 


٠‏ عباس محمرد التق » التق فائدء العالم العرنى 
فى السابع عشر من قبراير لهذا العام » فاصابتتى 
الدحشة لانى أعلم جيدا كاحد اثتفايى فى حب 
العقاد انه لفى ربه فى صسبيحة الثاتى عشر من شهر 
عارس من نفسى العام ولم يئق ريه فى التاريخ الى 
ذكرء الأستاذ الشرباصى ٠٠‏ بل كان حيا يرق ** 
مع ال 
كيف بالله ؟ للاستاذ الدربامي أن يسى نازيفا 
حا وت ا ا 
كيف ينسى تاريخا سطرته الفتوب جبيما + 

اراتى لاذكر هقا التاريخ يصقة خاصة وكلى أمى 
فهمو يوافق عيد ميلادى الشكوم الذى 
القسوع بالقعوع *5 على التقاة ** 


اطفات 


نفثات مقترب « 
الشاعر الأردتى تحمد عز الدين المناصرة 

« مهداه الى الاستاذ الشاعر الكير على الجندى ». 
ياساكتى الشام هل لى عندكم خبر 

من الأحية من اعلى وجيرالى 
ختفتهم ودير العام عامرة 200 

وقد انيت قزادوا فى تحتاتى 
عَرْي فديتك حدق فى ج 

وامرح على العشسب فق اكام كثبان 
الى مرايع غلد فى قرا جيل 

من 8 الخليل » قاين اليوم خلاتى 
والى «اليقين» وسرب الفيث منهسر 

اذكره دوما وف سرى واغلائن 
كسنة خشرة ذات الشيح وارقة 2 

ظلاله فامادت فى اعجالى 
والى الجهير وطهر المناء منسكب 

عن الأعالى فين حينات مرجان 

وارع. القطيع نشيطا فى أصائقنا 

وكن لوحدك ف سرج وقيصان 
واوقب قدينك شمسالصيح طالمة. 

متل اللجين تعييد الى وجدالن 
.وقد تراعم رماة الوادى قد سرجوا 

على الجواتب واكنظوا يجدمان 
والطير ضاحك حياء الحيا نسلا 

نوق القصون ورف الطير سربان. 
سرب الحمائم زرق قد غدون الى 

ذاك الفدير على أركائه خاتى 
وسرب فيد مع الامسياح للهمنا 

شمرا ظهورا جميلا ليس بالفالى 
مضين ثحو جهيز اماه قى بحر 

ملائك الله من حور وولدان 

دبننا سحّرا والنجم هنا 

وهن منا سوال أو كوسئان 
ياساكتى الشامعل لى غيركم احد ‏ * 

ان عشت وحدى يآلامى .واجزانى 
عت امنود اليكم يا أحيتتا 

متى اعود الى محبى واقرانى 
باخيادا لست فق لياليتا 

وصخرة الوادى أزعاها وترعائى 
ياروقة التيل قد صاقوك رائمة 

متى أصود تولتا عتئ قتطائى 
رعا الاله وقد كنا بها زعب 

ون لمع فون تو جتن 


كان والد #وفاءة يجلس في شرفة الصرء قوق مقمد من «نماش وللال الاشجلر بهت 
الوق اراسه المارى الاتبيب + ويده اليم نداعب هرة ختراء لقيع على ركبتيه في هدوم 
بينها ولفت ابنته وها/ آمامه منكسة الراسيةتاحية الوجه .. يما انا فد كت اقل 
مستندا هلى باب الشرفة » اترقب بلهقةفراغ الشيغ من اصدار فرارء بشان خلطب 
ابنته وفاء .. تلك التي كنت أحيها سمت .. وبلا امل © 

لكان ذلك في اواخسر شهر مارس + والهراء لد يدا يعمل لاتير الريع ٠‏ 
وشدى الازعار يعطر الارجاء » ولم يكن بوجد فى الشرفة سوق مائدة سقرة عن 
الابنوس 4 عليها كوب وطبة تيغ © وقداحة نفشة تلمع ف ثور الشمس . وكانت رغ 
ازندى لوبا يسسيطا رماد اللون » ولتنسع من حلى الزيئة ث قسه عن الال بعتم 
ل برق اخلا حتى اسفل جره .. 

واره الشيغ انه الحفات نائهسة ف بيداء من الحدس والتخبين » وفجاة النقند 
جبينه ؛ وريق ابتتسه وفال فى سسخوية لم يستطع كثماتها : 

- هل ينكن أن لقولى الى بأى شيم انت سجبة يشفييك 1 

الال الشيخ ذلك وازاح المسرة من فوك ركبنيه يحتق » بيتما تشرجت وجتنا وقام 
لافانت وكاتها تيكن : 

- انا الست ممجبة به فى شيه 4 والوشنت الدقفة فاق صور» لاصلق بذائران 
لبنة ! واكك قبلته خطييسا لي وومسدنه بلاتظار .. انث الذى ومبت ؟ ولا احب لل 
إن اتقلف [الوفه .ومو .. 


ع 
وارئج على وهام » ورمتها الشيخ رمقة ١‏ شهرين ., واظته الم يعد © 3 يعد شهرين 
عريعة > والثثى الحو السياج الحدييق 2 ٠.‏ ولا يلد .. فين 8 
واد تنا كول اله تمر بعوه ضيح وو ككرت نين تقح 
تيو عسوو زقرء إل أسيق بوعاد يقول فقي قب وجسمه 
فيها وقد قاقى به القن » لقال : 00 
- نمام 8 فند عرف الود كيف يتزع 
ا تفل نيه ماد عن ديس يت .12 لساك ع ركه وير 
اليست اصصالة الفف تردد دون إن صسين الداع واشيال تاها على هذا التحو» 
أ مي ...هن اعون يويد !و س0 .مر يلل عمم لزقية فيه . وطتصراهد 


ولي ضسزة » ار فنزنين .. لا اترى 8 
كنت القف امام الشيع في منتصف الترفام 
وفركت ) يدى إلى حيور والظت 8 


لى/بأنه مسافر الى الاسكدمرية فيد متو 
الؤوجية » وود ايا اله بعجرد ان يتم 
ذلك أسيبود ل الح » وخلب ميلة لذ 


أسصت يا وق 21 امثى الاغرف ان 
لألوى الشيخ رمه تخوى > واصاف خطيبك وقد .. متهتر .. افاك . اجل. 
مستتهنا ب : أجل .. ان صديقا مقلما لى احاطي 
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علما باته وفد ا وها انذاء أبوك » الجر + ١‏ ويهر ان الجملة الاشيرة نت والوافع ان وفارء فى الاي الاخية .. 
الذى ل يزال بالرقسم من ذلك رجل حلسم | قامضة اقمثى » وكتها لحشى ان بقع ف شر كانت د أصبحت اكثر من صديقة لى لمن 
اواكر ٠١‏ يج انقسه مشتظرة لان ايكشاف .قال يحقي 2 الأسراي التى افنست بها الى © انه لا تحن 
ابتته عن كل شيه » ومن الطبيعى انه اليس إل انسها تسيئا من السلف القطييها ٠‏ بل 
إن حق الاواد وضع نصح والدعم توضع.. يدرك إن فين اسفون .وى لمي ل أنها ره إن تراه » وطتها قف جرم 
الوب 8 فقوم جب ابشى .هم رين لشف أن لون مقو . وعنها ! وكاقت كيرا ما اتؤكد هذا المنى ف 
بعد ان كشف عن قفسه م باعماله > اتطاة انفسي ٠‏ وهى ول لي بسمة احزيتة 8 ان 
واهتزت وفاه في وفقتها كمويس بترئج ١‏ - لاق القطيى حمدى .. راد الانسان الى يقل بالتهد يجب أن يستاصل 
ودظتى وتفرجت وجتاها , ولمنمت يصون على .. حتى افتتع باشل متحته فرصة بير من الجتمع الانسائى » يجب أن يباد حعثرة 
لمعو بها لع ك0 غسارة طذية 81 
1م يا أب النزيز !هم كنت اففسسل - وحدج التيخ اه طليباء واس في وبع ان انجول بتظرات جافة حزيئة عنا 
أن ترجيه الحديث حول هذا الوضوع ال الفسد» وصوب عينيه تحو لكرفى » وتطلد وهتكم » تتتهد » ولصيف وشحاع عن قور 
افرصة اتسب ! ون مادمت قد سحبت جبينه لحظة » ولم يليت فليلا حتى فرك سباوى يفىء جبينها ٠‏ ولست الن با رات 
القناع واصبح الأمر على هذه الترجة عن بدبه في الفتباظ 2 ولدتم ‏ الك تريد لل أن ال بالعهد بالدرجة التي 
العلانية ! فان ابلك النامة 9 بيد 7 ري فبها الفسى انسائة يجب أن تستاصل من 
مفسرا من أن تقول انها ترى في التكوص من ا الجتمع . إو أن اصبح فى لظ نفس اا 
التهسد غندشا لاحترام » وق التحبال هن فو صتنوق البريد 79 مسقا بيزويا بنام اطفالها الذين بنامون في مهد 801 
رياط > عدا ولس ل ٍ إلا عل جانب كير من اثقا. السريرة العلا 
وكفراشسة هاربة من "٠‏ 2-6 و 5 
ورب الشيخ زوايا انمد يقنسة يدا وف الى قرضي| » ويل بويع مس تعيش فى فص والدها حب ثاية , اسرد 
خبل لي اله ميته وام يت 00106 فوفي بتيطي حن جبديا اي ميو ٠.1‏ تزنة فضفية » ضاق وقه فزانها يقري 
لال في جعاس ‏ الحم لحم ؛ هذا عي القا0. برجي عير » وان لصن أل سر الحنب هريا من البق واللل , ولقول ٠‏ 
م ل سورك وو مساح 7 ريا لوي ١‏ > درواي أو ووديصيا ميا 
خطيبك ل هذا البدا القويم* ذف الواع ٠"‏ يديد الرسانة وريس ارسي ل الى * ويج امم الانسان افا من السلر 
بابتى » آنا نست مفطنا الى مسلك | ببق ويخة ومي 7 برضي ليوك والترفة ٠‏ ويجعك البر عن فيه عل لس 
فييك من اول “يوم » فقد فحت الاستهتر .مم و العا - 
كله يتجمع في عينيله مدنا سيقت عليه وتنا تسلت الرسالة امت كتيتها وف 
الطثاق 'لتحديد موه العقد اران م كنت وسسدت له يدى بالدفان ليح طن خطيها الارعن . الاش هزة عليفة من مسةا 
وشيكا على رافص طلبه فى نفس اللحفة ٠‏ الحابات » بيد انه نهل فجت وفال ' برعا اليضة . ومن صولها الدائي الساحر 
ان امك .. ام بانشى .. أجل » أجل ...يناف 1 يعي تحفرئي من الناغي التلحق بقثار الليلم 
أك الثفيية السليمة الثية ؤكه لى .2( عسل الان . 3 عمل الآن ؛ ومن حتي للا تصسررت من عهدم ,ل يكون فى 
منسافة في ذلك وراء سيد نعرثها عن زه الجوهرى ان تتفاهم على ذلك ف الكساء,. مسلعها ما بشن / ويمكن لها أن تتخلص هن 
وثكن ٠١‏ اميه ينا ,يا ابت ٠‏ أفي ألم يد افال قله 8 انيب المي , ونا تقاسيه من هيره 00 
لالم كراعش , حتى آمل لفسها أصبحت ‏ ومتيت الى لغرظة وفاد وانا تدير (ظلته 1 
انشاطرنى هذا الراى يعد أن نحت جاتبا كل الدحتى من حرصها عن وص شاب اها وحاجتشي بتظرة الفيش بالدي والسحر , 
مااحنشد ق راسها من اثقاة ! وانت ابت | بمتل هذا الاسلوب الوقح ؛ ويقطيعة تتطوى واستارت ل رثا وتوف ال غرلتها ٠.‏ 
لست الا فل غديمة التجرية كام ل على الإسفاف .. ولخعار عل انايد وخنال اتعلات فوق حالة اتنافلة , ولحت 
واهتزت ارفاء كانها نجرعت كي عركرة| والقيم وائثل . ويرقم شحور البرم الزى جسعها بهت . وتنبجها ينال , فتسمرت فى 
بن أفوى الخبر » وتحب لونها وفالت ل إحسته عن اناد هذه الهمة/ ا[ إن حب عانى ‏ ورحت أحدق فيها باشلاق , ودلضتى 
حترجة : الوقاء جملتى انتاسي هذا لوقف االحتر <٠.‏ الخيرة والارئاك أكثر مها دقش اللفضول الى 
يغبن الصؤز ؛ اد فت ورا . الشقصي 9 عم التعرك ٠‏ وتمثل لى ووه غطييها +الثالة. 
اخسانا ني النفس © انيت ابتاك نستظيع ١‏ وعنف واب غرفة وقد صيرت من خض رعو بسقى متها , غير مال بها قد يسبيها 
أ اتحنت إلى الوعد يلا وخر الضبم .. 9 سعلة غائية ؛ وجهش صوتها الساص ته ليا عن الم الثفس ومن سوء السممة , فكورت 
أجل 6 باابن ٠.‏ فان تصسعن بالسهد ! امسا فرفت من كابة وسائتها ع قفدت طهر بدي ولوحت بها فى الهواء وبتقمى رفيبة 
هو عن عستم نت ء وفنت بمستطيع ان . الى الحا > وجرفسي بورع / وكوي اتستينة في لطم صاحب ذلك الوك 6 
اللومنى فلى الك ولائن ‏ أن طاناك هنول شعورى بالائم والهقة > يل لصي ون سحقه تحت لفق كاحتر حثرة ١‏ 
واجبائى ٠‏ فهل الجببه لاك العدمة القلب ظلبى نحلم لحت العام فوية جبارة سحتنه. ١‏ واحست ولاء بوجوفى ٠‏ وبينو انها علت 
00 لواف الى انظر لبها غلسة . الا استداا تعواق 
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في احركة مفاجنة ٠‏ وراحت_تتاملثى يتران 
حادة نكتثبة م التربت متي وقد اسعتا 
إبراسها بين يديه وصرخت + رات » لد 
كنت أشعر اتحولا يعاطق ,صدافة ٠‏ والست يعد 
البوم أشعر بمثل عذا السلن » ويؤلتى ابن 
داك مرة اليه والت عل مثل عدا اسلا 9 
أدركت قن الغا ان بولا لد اسانت بن 
لطن ٠.‏ تقرفت المموع في عبتي , وغنفك 
داس وله نفس شعو بالاستففاء ٠‏ والنوت. 
الاوية فعي فى غزة عصيية ٠.‏ فانا ا تقر 
امام أشد الأنياء عولا ٠‏ ولعن كان يفزعئ 
سوه الل 1 + ١‏ ليس كملله شي يعيل 
للب صاحيه_الى الون ا يمد + 


ولاعللت إلا فلج مل وجمض من امايق 
الال + فاتربت متي ودفعشي ابرئق + ولاانت 
في رياه 

- انا قيعت متك 6 لعب + وتكن 
ابلا ان اللملها امرة ارق : 


ومسروات ال مكتب البريد .وان اجن 
برسالة وف مقطعة من جمر لطر بين الترة 
اوامام الصنبوق. ساورتتى طثرة غييئة -. عن 
اسفن هذه الرسالة ؟ بن ثانا لز انزئها 96م 
ووثبت الرقية. اللرومة. الى راسي » منابجثة 
مدعلة ٠‏ وغفق قلبى بشدة ٠‏ وهتقت نمي 
بهدو. الالقاس ١‏ ان ولاء إن شف ذلك > 
واو ان واقدعا ملم يا فملت , لتقل الل 
فى ارتياح حب +. انا من الم الناس يسا 
شن قافن لخاعب باه امن سو 
وشت عله , او عام ل ادري ن وان 
اواقف متواريا فى ظلال مبثى البريد ٠‏ مستا 
لمر الى الصتدوق + عالت اغفيه عن يئر 
أو من للق القسخر الثى احسستها عمسياطل 
اتلهب راس ١‏ 

وق العلل التي استدرت فيه لاعوف ال 
الم + التي م موز بوي ٠‏ ومن 
أتها من غنيب وفاء الوالنها. . 
اموه عمد بنك ار 900 
اترئع في الشسريق الى القصر وانا استشعر 
فى فى جر يعرق صدرى , لها عو خاب 
وف 4 اليقل اغرا. بعد إن اظننت فد تتعي 
عن طريفى 1 ٠‏ وتكن ٠٠‏ من الا عتى اجر 
على طلي ايه ولاه 186 

شمرت بذلك السسؤال ايهيط قوف اران 
كلسم السوط . كانا امل وكيلا تحب وال 
إوناء ٠‏ الام واعيل فى قرفة ضاقة : منتفقة 


السقف , اغاسة بالرفوف والكتب والسجلات. 
اا من مرة اتتبهت إلى اتنى فيها الا وتتعرت 
بالاكتاب يغزو قتي كجيش مققر 4 

اغرفة موحشة فى التهار + اعظلمة كلبينة . 
ا فى الليل فا ايؤنى وحدتي الا اتوائي 
الجرذان بين جدرائه الرخوة المتمة وفوضها. 
انجواتب الارفف » ولي الحق الست جديرا بعل 
عذا السيل + ولكن وا وفاء ملف عل . 
واخقتي ببقمعته بعد بن توفي اب ٠‏ وام ببق 
فى ف العياة عن امل الواصل به تعليمي فو 
اخمم أمى التي ترمنت وعن فى ريق الشباي ‏ 
اوائرت عيا التومل > بن افيها من احتف 
عل انوع الها اه يشقيئى فى بل الابام + 
اصقضى واقع عيائي اضر ١|‏ اسودت بعالم 
الطريق أعاني > ومتد القمي وتيت الى راسي 
كرة شيطانية : ثاذا اهف خاب #حبدوم 
اللي اتقرة لل محنوا ؟! « وتقيضت اصاب 
على الشلاب فى افزعة من يقله الشجير + ون 
الرقبة الخبيتة كنت فد سيطرت على»فادنينه” 
عن فس الأبلل اطرافه والتتحه بلا اث يدير 6 
وفجاة نوى في التي أضوت احنسسه جرع 
القبل ؟ عكذا الأنقة وا هلا 2 

هبنت ايدى الى جالبي فى انغائل - مشيت 
اغن مم «لحديقة والزعر بتراقص امام يمري 
كحم فوح انان 9 الشرف والقعة. 
والتسمر © .. وردتتى الى عالم الوجود 
صيحة عن ولاء ٠‏ وانت فى زعوية تتكاق 
اتننهب تجار + بست ليها ٠+‏ تلرائها 
الشلاب . فتحنه لي شروم . اخذت تصفحه 
بعيتين فير مكترتتيق . ركرت يصرى ٠.‏ بل 
حواسي ينها » في مراسة ما بظرا على رجهها 
عن مفتلف تلات » واخيرا عزت راسها 
ورنقتنى وفالت إل لياع 

حيها الله + لد عل حمق ين خلية 
اوقد اصبعت الان حرة عن فيد ونسم 2. 
اين ٠‏ 

تترت عدا كلها حك عن عيشي .- 
اثلث وان اتطلع الها الول عرة في 

اين فى امسلا نا بحزلك هنا ب 
0 

متت وفستفك اأستالها الناصعة اموق 
اشفتها السلا ثم عت ازاسها وابتسيت أ 
الموس رفانت : الل الم تصبح رجلا بجني 
مسلولية الكلفة با زفت + الى الوحيسه 
الذي اتؤلم نفس عو الالال بالعهيه 14 
أواسظرمت الات قوق شاتنها. ورطقتتي 


اوااطراقت ألم رفت يديا ونطت. وجتتيهيا 
التهبتين وجرت الى الداخل وتسعرها 
الاسود يتقر فوك جبيئها البديع » وهتفت 
النشي في نشوة 

وحق الاتبياء والقديسين والشهدار .. 
ان وف ٠٠‏ اتحيشي 1 

افركت يدي في لبيظة ٠‏ عمست التقسن في 
017 

- عال م الم بق الا كلمة اتفال و 
اولصيج ولاء خطيية ى : 

وف الساء القت يثرفة الكتب ٠‏ أراجيع 
اعمال اللمرة العاشرة بد الالف ٠‏ وطيف وفا0 
بترائص امام بعرى كعلاك ٠‏ وتمثلت وجهها 
الستدير الطيب + فى حلم الديد تالق , 
نا لا اي مسالة حب الوالدها فى مم 
اللبلة ؟! وتمتمت التقسى بلهجة معزلة مضحكة 
مما : اعتقد أن هذا الطلب قد أصبع الل 
هي متهي الاتمال 1 

وسميت وفاء النايق عل ٠‏ ولي التحظشات 
اثالية كانت اتعسدجني مقي وقلد استئيت 
باناملها. اليضة قوق عاللة الكتب 1 

- ان ابى نتف علد اكثر من سامة في 
حجرة الجاوس اقم له دلائرق العثيلة ؟ 

.وشت غطوتين ٠‏ م استعارت العوي لجا 
وفات فى تسلال 

- رالت ٠١‏ قاذ يدر عليك الإشطراب :9 

ونامنشي برهة هزت بمدها اراسها والطلات 
الى القارج كالحدم ٠‏ ولابات الدفائر وغرجت 
اال والد ولا وظلب بد كريمته يثلامب فول 
شقتي كسغيئة انظ مياه محيط في رسوفة 
وفيت البقائر اله ولكثه أشار ال طقعد يجائية. 
ولشر : 

ب اجلبس > القد أصبعت آلق فيك ولف 
إن لتصرف عمها الشاء فون الرجوع الى بعد ان 
يفنت من صدفله 1 

واف بخاشرى اكثر من غاطر مبيع ٠‏ 
ولمتعت التنى وانا اتقامر بمراجعة الدفائر : 
التي الاتكال 1 

واقيلت اوقا وقديها الصقيرة ترب الارض 
من انحت طيات أنوبها الازرق + وجلست جل 
والسها ولم استطع إن أخول بعري عنها » 
ورمتتى يقتا ورمشت باهدايها الطويلة.,. 
اوقاات يصوت ساحر إغاق : 


استتتاول اغنام المتساء مما ياراقن 1 
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ويد ذلك هناك ما يود أبى أن يقوه الك 4 

فالت ذلك واذارت رأستها تجو أبها 
اوخمزت له ببينها . لم حدجشى ابتظرة من 
عينيها الساطحين , فتقق قلبى بشعة » 
وامتمت فى وقاز مصطئع : 

- شكرا الك يا وفاء , ولكنى مضطر فراجطة 
الدفاتر بو ٠٠‏ والاستذكار اللعقوق» مو مو -. 

اوتوفت العلبات في حللى ورحت احدق 
فيها مهولا عيهورا , بينها صاح والدها يفول 
في افيلة : 

- انت اليوم انستحق التكريم لانق حملت 
لابنتى بشرى الفلاص من تسخص كنت 
استتثتل لله » الم انك فسد صرت كفسرد من 
أسرنتا .. فملام التكلف بابش 99 

اوللمرة الثالثة ,لي الرابعة ٠‏ 7 أدرى , 
افركث يدي فى حيسور ٠‏ ومتقت لتقن لل 
رعو 

عال ١‏ الم انق <١‏ «جراءات شعلية وتصيع 
ولاه شريكة العياتي ١‏ 

راطق الشيع مسحكة مرحة وق برعل 
ابته امجابا » وفجاة زوت وفهم مين 
خاجبيها واطرفت وفالت ياكثاب 2 

- اليننى صدعت بامرك يا إبى فلم ارسل 
اغلاب لذلك الوقد و 


وشعرت بنشسسوة هزتثى من الاسساق وان 
أسمع وفاء اتعترف بان غطيها السايق ال 


© متحف الرعب 


© طمام مسيوم 


على هامتى المجمع الكنائسى العالى 


© بين العلم والفلسفة 


يعن الا وقدا » وأخرجت الرسالة من جين 
وها الها وقلت باتشراح + 

- ل تحمل هنا زعا عي و 

تلفت العلمة الأغوة. يصوت عله عرتيق 
غبل فى مقع حوبي 4 وففزت ولا. من اموق 
اله منشية ٠‏ ونزقت الرساعة اقفن صقرةا 
ونثرتها فى الحديقة وهرولت الى القارج فى 
ارشافة القزال + 

ورمقت والدعا وهبيت أن اسارحه بما فى 
لبي ولكن وف عدت مسرعة وقالت بتر 2 
وافت + « تس إن اترسل في غلب 
مك ٠‏ فق غلبت امن بى ان تعمل امك عناء 
انها ان تعب ٠‏ وستفره سا قرفة خغصة 
اعون قريية من ١‏ 

ورلتي والد وفا. وعز راسه عوافقا ولوق 
اشاتيه ايسية اقائع التففل , وقال + 

- ان مرتيك ثيل وف ررمت ان اس 
اليك غدمة فى لايل جمردك القلصة ر 
احسست .بلول اكتصل سكين حار يلوس 
في تفي حتى ايت + الجيدت اتامل قوق 
عانة القمسهاء لضاريت الاشواء. ف عيث 
كالوضع. + شسعرت كالثى اصوى من عالق 
واسفط وس انون عن لهب ٠‏ وقفت وقلت 
بصوت االفتق + 


- ان أمى الن تسيل ابد -. ابن + 8 في 
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فوزى شاهين 


عن ايت ولا فى سواه -- وانا عل فيد 
العية + 

اغادرت حجرة الجلوس كانسان يقر من 
لهب الحربق فى آخر الحظة > إلقبرت قوق 
عتسدى لاجرب شال + مضنا رة وان 
آنصت غرقشة الجرذان فى الأوزاق القديمة + 
هنا مكانك ؟ هتفت بدلك وآنا ف[ غترة من 
حم الياس , ودايت والد وقاء يذخل على 
بقفوات صرعة كشيع عزمع ونين كتفي 
ابيمناء وتعتم وعو يعدق فى + 

- اها هنا باولدي 15 إن إعابك_مرخصلة. 
غوبلة قبل ان شق النفسك طريقا دين في 
العية - 

آنا اعلم تاها مدى ما يتطوى عليه افليكد > 
الطيب + من حب + الابلتى +0 "اهنا افتق 
غاعرة اتقية ولو انها متطرفة في التياك 
.بالشرف ٠‏ ولهذا السيب اراها شاي الراسيء. 
ولا ريد ان ار فى نفسها مي الم ين الم 
الها اتتى ججديدا عل أطلال فناهاً القديم 1 
و <٠‏ وذهلت ٠‏ وبدرت من حلفي صيعة 
مقتقة : اط 000060١‏ 

ومن الشيغ راسه ولمتم. دوجي التففين 
يفي ينور الصدق ١‏ 

- اجل. با وس ٠.‏ لال أغرف عن 
اشيء ٠»‏ كلل شي 1 + ها للب ليوز ١‏ 
ولثول مرة » شمر بفرفة البمروم تتسع. 
اوتسع كاتها اجمل قصر في آلدنيا ‏ 

تعمد الثدن اتجيد 


